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 بسم الله الرحمن الرحیم

  كلمة الوعـي
  ھي التي تنقذ المسلمین.. .المواقف الحقیقیة

  لا التوجه شطر واشنطن واللقاءات الأمنیة مع يھود

إف "قام شارون بغارة على حي في غـزة، مكـتظ بالمسـلمین، مسـتعملاً فیھـا طـائرات             

ً كما فعلت أمیركا فـي أفغانسـتان،  ١٠٠٠الأمیركیة التي ألقت قنبلة أمیركیة زنة " ١٦ كلغ، تماما

فــدمّر الحــي بأكملــه علــى ســاكنیه مــن الأطفــال والنســاء والشــیوخ والرجــال، فتظــاھر بــوش 

 ً ً قاسیا ّح أن ھذه العملیة تعتبر ردا أي إنھا عملیة دفاع عن النفس ولكنھا (بالانزعاج المزيفّ، وصر

  .وأنھا لا تخدم عملیة السلام) جاءت قاسیة
ً من الیھود أقـل بكثیـر              ثم قام فلسطیني مجاھد بتفجیر عبوة ناسفة قتلت وجرحت عددا

فقام بوش يزبد ويرغي ويصـف العمـل بالإرھـابي ويسـتنكر قتـل .. .مما فعلته الغارة الإسرايلیة

الأبريــاء أشــد الاســتنكار، وبخاصــة أن بــین القتلــى أمیــركیین، ويواســي ويقــدم التعــازي الحــارة 

  .ھالي قتلى الیھودلأ
ويستھجن السیاسیون والمفكـرون والإعلامیـون فـي بـلاد المسـلمین، العـرب والعجـم،             

على أمیركا كیف أنھا تكیل بمكیالین، وأن مواقفھا غیر عادلة ويستھجنون على أمیركا كیف تؤيد 

رون إنـه رجـل عدوان شارون الذي يرتكب أفظع المجازر، ويستھجنون علیھا كیف تقـول عـن شـا

سلام، ويستھجنون علیھا أن تفرض على السلطة إصلاحات محددة لأن ھذا يخالف المبدأ القائم 

على الاختیار الحر، ويستھجنون علیھا كیف أدت سیاسـتھا إلـى قتـل مئـات الآلاف مـن الشـعب 

ً بدل حاكمه، ويستھجنون علیھا كیف تقتل المسـلمین فـي  العراقي المسلم وكیف تعاقب شعبا

ً لكـل قـانون، . فغانستان بجريرة غیرھمأ ويستھجنون علیھـا كیـف تعامـل أسـرى القاعـدة خلافـا

  .وتطول لائحة الاستھجان على أمیركا ولا تكاد تنتھي
ويغلــب علــى موقــف ھــؤلاء السیاســیین والمفكــرين والإعلامیــین ردة الفعــل، والانھــزام             

ف فیكثر اللوم والشكاية والصراخ والتعبیـر الحـار الفكري وغیاب الأساس الذي تبنى علیه المواق

ً .. .ولا نرى عندھم التوجـه الصـحیح ولا العـلاج الصـحیح فھـم يطلبـون مـن أمیركـا أن تلعـب دورا

ً في حل قضیة فلسطین، وينادون بأھمیة إقناع الشعب الأمیركي بالحق العربي وإنشاء  إيجابیا

ً ما يسمى باللوبي العربي للضغط على الحكومة ا لأمیركیة، ويقولون إن خطاب بوش جاء مخیبـا

ً، ويطلبون مـن الأوروبیـین أن  للآمال ويقولون إن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن جاء قراره منحازا

ً في الأحداث ً إيجابیا   .يلعبوا دورا
وينـزل المسلمون إلى الشارع ويطالبون، بإخلاص، بقطـع العلاقـات وإقفـال السـفارات،             

  ...رقون الأعلام ويدوسون الدمى، ويطالبون بمقاطعة البضائع الأمیركیة، ويكیلون الشتائمويح
ھـل تحكـم أمیركـا علـى الأمـور كمـا يحكـم المسـتھجنون   :والسؤال الذي يفرض نفسه            

وھل ھذا الاستھجان سیؤدي  ؟وھل تعتبر أمیركا نفسھا مخطئة أو معتدية فیما تقوم به ؟علیھا

ّـر أمیركـا موقفھـا إلى أن ً حقیقیـاً  ؟تغی وفـي موقعـه  ؟وھـل الموقـف مـن أمیركـا يشـكل موقفـا

  ؟الطبیعي
إن زعماء أمیركا يفسرون الأمور ويسوسون بلادھم بحسب مبدئھم ووجھة نظـرھم فـي             

ومن أراد أن يغیر سیاسة أمیركا فعلیـه . وكل عمل يقومون به لا يفسر إلا على ضوء ذلك. الحیاة
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إن أمیركـا دولـة . يغیر وجھة نظرھا، وفیما عدا ذلك لا ينتظـرن أحـد مـن أمیركـا تغییـر موقفھـا أن

وھي دولة استعمارية مستعدة أن تحرق العالم كله من . رأسمالیة تتحكم فیھا نظرتھا للمصالح

أجل تأمین مصالحھا، ومصلحتھا ھي مع الیھود في احتلالھم، وفي عـدوانھم وفـي اغتصـابھم، 

ً وھي ضد  ً فعلیـا ً على مصـالحھا وتھديـدا المسلمین لأنھم أصحاب مبدأ وحضارة ويشكلون خطرا

ً . لزعامتھا ً، وتغطـیھم سیاسـیا إن أمیركا تسلح الیھود بأقوى وأحدث الأسلحة وتدعمه اقتصـاديا

ولـن يـؤثر فیـه . لذلك نجد أن موقفھا من الیھود ومن كیانھم حقیقـي. لأن مصلحتھا تقضي بذلك

نھا تدرك أنَّ استھجان الأوساط السیاسیة الحاكمة في البلاد العربیة والسلطة ھو الاستھجان لأ

استھجان ظاھري لا يصل إلى مواقف عملیة حیث إنھا ترى رأي العین أن ھذه الأوسـاط لا زالـت 

يلتمسون منھـا ) السعودية(فقد جاءھا منذ أيام وزراء مصر والأردن و. تروح وتجيء إلى واشنطن

لفلسطین على الرغم من تصريحات رسـمیة صـدرت مـنھم أنّ مواقـف أمیركـا  !يةالعطف والرعا

ً وفـد السـلطة إلـى واشـنطن يسـتجدي  فیھا انحیاز للیھود، والآن وبعد وزراء العرب يتحرك حالیـا

الحلول ممَّـن وصـفوھا بأنھـا تـدعم الیھـود وتؤيـدھم فـي ھجمـاتھم الوحشـیة علـى فلسـطین 

أشد من ذلك وأخطر قررت بعد ذھـاب وفـدھا إلـى واشـنطن وأھلھا، بل إن السلطة في موقف 

مشروعھا المرحلي للحل الذي يبـدأ بغـزة أولاً رغـم تصـريحاتھا ) إسرائیل(الموافقة على عرض 

المتكررة عن رفض الحلول المرحلیة وھا ھي اللقاءات الأمنیة مستمرة مع يھود رغـم الھجمـات 

  .الوحشیة التي يشنھا كیان يھود في كل فلسطین
. ھكذا نسیر الأمور عند الأعداء في جانب، وعند الحكام العرب والسلطة فـي جانـب آخـر            

  ؟فما ھو المطلوب من المسلمین تجاه ذلك
إن ھـذا كلـه يتطلـب مـن المسـلمین مواقـف حقیقیـة تجـاه أمیركـا والغـرب كلـه بعامــة،             

وقبـل اتخـاذ أي . اقـف عاطفیـة مشـاعرية، ونواطیرھم الحكـام، ولـیس مو)إسرائیل(وصنیعتھم 

  .موقف لا بد من وقفة حقیقیة مع الذات
أما الوقفة الحقیقیة مع الذات فھي أن نحزم أمرنا بأننا أمة إسلامیة واحـدة، وأن الصـراع             

إن اعتبـار . بین الأمة الإسلامیة وغیرھا لم ولن يتوقف، وأن ما يصیبنا لیس إلا نتیجة لھذا السبب

الصراع حضاري يقضي أن يفَھم المسلمون واقع الصراع بشكل صحیح، فـلا يسـتھجنون بعـدھا 

تصريحات أمیركا والیھود لأنھم بھذا الاعتبار يكونون ثد فھموا حقیقة موقفھما، ويقضي بأن يقـف 

المسلمون المواقف التي يتطلبھا منھم مبدؤھم فلا يقفون المواقـف المشـاعرية التـي لا تقـدم 

ً بالحكـام الـذين ھـم ولا تؤخ ر، أو يستجدون الحلول من أمیركا او الأمـم المتحـدة أو يظنـون خیـرا

ً .. .نواطیر للغرب إن اعتبار الصراع مبدئي حضاري ھو الذي يتحكم بنظرة المسلمین للحل تمامـا

  .كما تتحكم نظرة المصالح بأمیركا
حكام العملاء، فـإن اعتبـار أن الصـراع أما الموقف الحقیقي من أمیركا ومن الیھود ومن ال            

لأن الدولـة الإسـلامیة . مبدئي حضاري يتطلب من المسلمین العمل على إقامة دولـة إسـلامیة

. ھي الطريقة الوحیدة التـي تظھـر بواسـطتھا حضـارة الإسـلام وبھـا يخـاض الصـراع الحضـاري

ھم وتنشـر الإسـلام فالدولة الإسلامیة تطبق الإسلام على المسـلمین وتحمـي ديـارھم وذمـار

وھـذا مـا تعـي علیـه أمیركـا والیھـود والغـرب ويعملـون . في العالم عن طريـق الـدعوة والجھـاد

ويستخدمون الحكام الذين جعلوھم على رقاب المسلمین لیقصوا الإسـلام . جاھدين على منعه

 بواسطتھم عن الحكم ولیستولوا على خیرات المسلمین بواسطة سیاساتھم الفاسدة القائمـة

على الديون الربوية التي ترھن مقدرات البلاد وتقضي على كل تنمیة، وتجعل الـبلاد والشـعوب 
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إن ھــؤلاء الحكــام مــثلھم كمثــل الأجــراء عنــد الغــرب، يعملــون لــه، . الإســلامیة فقیــرة، متخلفــة

ويسیرون بحسب سیاساته، لذلك فإن الموقـف الحقیقـي مـن أمیركـا ومـن الیھـود يتطلـب مـن 

فھـؤلاء الحكـام علـى سـبیل المثـال لا . قفوا الموقف الحقیقي مـن الحكـام أيضـاً المسلمین أن ي

الحصــر يطلبــون مــن وزراء داخلیــتھم الاجتمــاع فــي تــونس مــن أجــل محاربــة الإرھــاب بحســب 

المفھوم الأمیركي أي مساعدة أمیركـا فـي حربھـا علـى الإسـلام، ومـنھم مـن يحـاكم عشـرين 

ً بالعمل على تھريب أسلح ً متھما ويعقـد وزيـر . ة إلى داخل فلسطین لمسـاعدة إخـوانھمشخصا

ً يتحدث فیه عن أضرار مقاطعـة البضـائع الأمیركیـة بحجـة أن ذلـك  ً صحفیا خارجیة الأردن مؤتمرا

لذلك فإن موضوع ھؤلاء الحكام لا يختلف عـن موضـوعنا الأساسـي، إذ .. .يضر المصالح الوطنیة

ولا يمكن تجاوزھم إذا أرادت . الأول عن مصالحهإن الغرب وعلى رأسه أمیركا جعلھم خط الدفاع 

  ).إسرائیل(الأمة مواجھة أمیركا و
إن العالم يعیش في زمان يجب مراجعة كل شيء فیه، وتشكیل النظرة علـى أساسـه،             

فمن رفض فكرة من أساسھا، ومن رفض سیاسة مـن أساسـھا، . وبناء المواقف الحقیقیة علیه

عھا، ومن اعتبر أن أمیركا أو الیھود أعداء لـه فعلیـه ان يكـون علـى مسـتوى فعلیه أن لا يلتقي م

ومن اعتبر أن الحكـام . العداء لھم وإلا فسیخسر، وستكون أحواله بعد المواجھة أسوأ منھا قبلھا

ھـذا ھـو الموقـف . وأن لا يعمل إلا على التخلص مـنھم. عملاء فعلیه ان لا ينتظر منھم إلا ما يراه

ي يجب أن يقفه المسلمون إذا أرادوا أن يعودوا إلى الدور الذي كلفھم الله بـه، وإذا الحقیقي الذ

أرادوا أن يعودوا خیر أمة أخرجت للناس يحملون الإسلام ويدعون إلیه، وإذا أرادوا أن يكونوا فـي 

مقدمة الركب، وإذا أرادوا أن يعیدوا الأرض ويحفظوا العرض ويفتحوا الفتوح وينشروا العـدل فـي 

إنه لا يمكن أن يوجد عند الأمة موقـف حقیقـي إلا إذا تحكمـت فـي نظرتھـا للحیـاة، . ربوع العالم

وفھمھا للأوضاع القائمة وحكمھا علیھا، عقیدتھا الإسلامیة، وما انبثق عنھا من أحكام تعالج بھـا 

شــؤون الحیــاة، وإلا إذا كــان الجھــاد عنــد الأمــة فــي ذروة ســنام دينھــا كمــا نطــق بــه الصــادق 

  .المصدوق صلوات الله وسلامه علیه
إن الأمة الإسـلامیة إنمـا كلفـت بطاعـة الله دون سـواه، ومعـاداة مـن عـادى الله ودينـه،             

فھل يعي . وھذا يعیه الغرب وعلى رأسه أمیركا تمام الوعي. والجھاد في سبیله ونشر الإسلام

اع المبـدئي الحضـاري الـذي يصـان المسلمون ذلك ويعلمون أن صعید الصراع الصحیح ھو الصر

فیه العرض وتحفظ الأرض، ولا يُتخذ فیه أعداء الله أولیاء، يُلقى إلیھم بالمودة، ويتنـازل لھـم عـن 

ً بل الواجب أن يقذفوا بالموت من كل جانب لینتزع مـنھم الحـق انتزاعـاً  . الحقوق ذلاًّ واستسلاما

  ھق فیه الباطل ويعلو فیه الإسلام لأنه ھذا ھو صعید الصراع الصحیح، صراع مبدئي حضاري يز
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 :الجنة رياض

  )١(  عند الابتلاء الصبر

  
   

    
   

وجل إذا أَحب قوماً ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن  عزاالله  إنَّ « :وسلماالله عليه وآله  صلى وقال
  .)بن لبيد محمودأخرجه أحمد من طريق (» جزع فله الجزع

ً : طريق مصعب بن سعد عن أبيه قال منأحمد  وأخرج : قال ؟قلت يا رسول االله أي الناس أشد بلاء
» ُ ُـمَّ الأنبياء ُ على حسب دِينه  ثـ بتلى الرجل ُ ُ من الناس ي ُ فالأمثل ُـمَّ الأمثل َـةٌ   فإنالصالحون ثـ كان في دينه صَلابـ

ـةٌ خُفِّفَ عنه  ليس عليه  يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ومازِيدَ في بلائه وإن كان في دينه رِقَّ
  » خطيئة
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 الأصیل ولیس البديل لاتفاق مشاكوس
م، نشرت مقالاً ٢٩/٠٧/٢٠٠٢الصادر في  ١٦٠١السودانیة في عددھا رقم ) الوفاق(نشرت جريدة            

ً لبدء الخطوات التنفیذية  ً عملیا للسید محمد طه تعرض فیه للذين عارضوا میثاق مشاكوس لكونه إعلانا

جنوب السودان عن شماله، وقد ذكر السید محمد طه في مقاله المذكور أن الرافضین لم يقدموا لفصل 

  .البديل

ً على مقالة ) أبو الحسن(وقد أرسل الناطق الرسمي لحـزب التحـرير في السودان على سعید             ردا

  :م تحت عنوان٠٩/٠٨/٢٠٠٢السید محمد طه، نشرته الصحیفة في عددھا الصادر في 

  :الناطق الرسمي لحـزب التحـرير يعقب على مقالات مشاكوس(

  )لیس لدينا البديل يا محمد طه ولكن لدينا الأصیل

  :تنشر ھذا الرد على صفحاتھا لإطلاع القراء علیه لأھمیته »لـوعــيا«و           

=========================================  

الله وبركاتـه، أشـیر إلـى سلسـلة مقالاتـك حـول میشـاكوس بعد السلام علیكم ورحمة             

حیـث ذكـرت أن الـذين  ٢٩/٧/٢٠٠٢بتـاريخ ) ١٦٠١(وبالتحديد إلى الحلقة الثالثة فیه بالعدد رقم 

رفضوا اتفاق میشاكوس واتھموه ببیع الشريعة بثمن قلیل والتفريط في السیادة الوطنیة وفـتح 

ن لـم يقـدموا البـديل ونحـن نقـول لـك لـس لـدينا بـديل البلاد للتدخل الأجنبي، قلت إن الرافضـی

لاتفاق میشاكوس ولكن عندنا الأصیل الذي يبطل میشاكوس ويحقق العزة والوحـدة والسـعادة 

ــاع المســتمیت عــن  ــدافع دف ــت ت ــدنیا والآخــرة، وقبــل أن نعــرض الأصــیل نقــول لــك وأن فــي ال

وس تعني عنـدك بعربـي جوبـا میشاكوس المولود المسخ المشوه الزنیم نقول إذا كانت میشاك

ً، إنمـا ھـو عربـي  ً، فإن ھذا لیس عربي جوبا الذي نعرفـه جیـدا مشى يكوس السلام فعاد رابحا

واشنطن، فإن مشاكوس والتي ھي محطة مـن محطـات قطـار العولمـة المنطلـق مـن أمريكـا 

ه فإنھا تعني بالعربي الفصیح ترك السلام وراء ظھره ومشى خلـف سـراب أمريكـا الـذي يحسـب

ً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب   .الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شیئا
ً قبـل غیـرك نـود أن نؤكـد بـأن بروتوكـول              قبل أن نأتیك بالأصیل والـذي تعلمـه أنـت جیـدا

میشاكوس ھو أخطر ما وصل إلیه حاكم سوداني منذ انفصال السودان عن مصر والذي سـمي 

في تآمره مع الدول الكـافرة علـى فصـل جنـوب السـودان عـن السـودان  ١٩٥٦ستقلال عام بالا

وھي تدل على خطورة ما وصل إلیه الرئیس عمر البشیر وبطانته في تآمرھم مع أمیركا الكافرة 

نرجو أن تصل ھـذه الرسـالة بھـذا الوضـوح لعمـر . (لفصل الجنوب وتفريطھم بمصالح المسلمین

ً على المدى الذي وصلت إلیه أمیركا الكافرة الحاقدة على السـودان وت) البشیر وبطانته دل أيضا

وشعبه ومن ورائھا بريطانیا المسبب الرئیسي للحرب والفقر والجھـل والمـرض والتخلـف الـذي 

لحق بشعب السـودان، تسـاندھم بقیـة الـدول الأوروبیـة المتـآمرة وأدواتھـم مـن حكومـات دول 

تنفیذ المخطط المیركي البريطاني لفصـل جنـوب السـودان عـن الجوار الإفريقي في استكمال 

ً كما حصل عندما قانت ھـذه الـدول  السودان وإنشاء دولة منفصلة فیه ذات صبغة نصرانیة تماما

  .١٩٩٩بقیادة أمیركیة بفصل تیمور الشرقیة عن الأراضي الإسلامیة الإندونیسیة عام 
المتفق علیه، والذي ورد فـي ثلاثـین صـفحة مـا » عملإطار ال«لقد ورد فیما أطلق علیه             

لشـعب «مـن المبـادئ المتفـق علیھـا مـا نصـه  ١/٣زالت الحكومـة تتكـتم علیھـا، تحـت الفقـرة 
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السـودان حـق تقريـر المصـیر مــن بـین أشـیاء أخـرى وذلـك مــن خـلال اسـتفتاء لتقريـر وضــعھم 

في نھاية الست سنوات من «ه ما نص» العملیة الانتقالیة«من  ٢/٥وتحت الفقرة » المستقبلي

ً مـن قبـل  المرحلة الانتقالیة سوف يكون ھنـاك اسـتفتاء تحـت مراقبـة دولیـة وأن يكـون منظمـا

الحكومة السودانیة وجیش الحركة الشعبیة وذلك لشعب جنوب السودان من أجل تأكیـد وحـدة 

أو للتصـويت السودان، بالتصويت لتبني نظام الحكم الذي يـتم تأسیسـه تحـت اتفاقیـة السـلام 

ً لتأكیده تحـت الفقـرة . »على الانفصال الـنص المتفـق علیـه «مـن  ٢/٥وورد النص نفسه مكررا

ھذا بالإضافة للتصريحات الكثیرة من المسئولین حول » حول حق تقرير المصیر لشعب السودان

نیـة غازي صلاح الدين لقنـاة الجزيـرة الـذي لـم يسـتبعد فیـه إمكا. خیار الانفصال ومنھا تصريح د

وھكـذا فقـد تـم إقـرار انفصـال الجنـوب عـن السـودان » انفصال الجنوب إذا ما اختار أھله ذلـك«

والمعنـي المقصـود منھـا ھـو » حـق تقريـر المصـیر«بشكل لا لـبس فیـه تحـت مضـمون عبـارة 

مشــكلة جنــوب «الانفصـال منــذ الیــوم الأول الـذي وردت فــي ســیاق حـل مــا أصــبح يسـمى بـــ 

تھا دول الغرب الكافرة من أجل فصل الجنوب عن السودانوالتي افتعلتھ» السودان   .ا وغذَّ
الطرف (أما بقیة النصوص الأخرى فكلھا مغالطات وانحیازھا واضح لصالح ما أطلق علیه             

ــاني ــردين ) الث ــین المتم ــال وتمك ــة لتكــريس الانفص ــیغ قانونی ــارات وصــیغت بص ــد وردت بعب وق

دولتھم خلال ست السـنوات التـي وردت فـي النصـوص كفتـرة بمساعدة الدول الكافرة من بناء 

  .انتقالیة
ومن المقرر أن تجري المفاوضات القادمة الأسبوع المقبل وھي في حقیقتھـا مـن أجـل             

ً فـي التضـلیل ) المحافظة على السودان الموحد(تكريس الانفصال تحت غطاء  للتعمیـة وإمعانـا

السلطة ودستور الجنوب ودستور الشمال ودسـتور الحكومـة فھي لبحث توزيع الثروة وتقسیم 

المركزية والحدود الجغرافیة وغیرھا من الأمور المعلقة التـي لا بـد مـن الاتفـاق علیھـا لتسـھیل 

ً فـي سـرعة . ولادة الكیان الجديد عندما تحین ساعة الصفر ويلاحظ أن ھناك اسـتعجالاً مقصـودا

ناس على عظم الكارثة التي أطلـت برأسـھا علـیھم بعـد إنجاز المھمة، وذلك قبل أن يستفیق ال

  .التحرك الأمیركي الجديد
ً في موقف الند للحكومة              ً ثانیا إن أمیركا جعلت المتمردين في موقف قوي، جعلتھم طرفا

يطالبون صراحةً بالانفصال ويطالبون بتوزيع الثروات والسلطات وغیرھا، وتبنت أمیركا مطالباتھم 

ھا تحت الشعارات الكاذبة الداعیة لنشر السلم وتحقیق السلام الـذي يـؤمن الأمیركیـون ومعظم

إن الكبرياء الحقیقي لا يـأتي ) (نصر بلا حرب(أنه وھم وسراب، يقول جیرالد نیكسون في كتابه 

ويمیـل . من تفادي النـزاع، بل أن نكون في معمعته، نحارب من أجل مبادئنا ومصالحنا وأصدقائنا

ركیون إلى الاعتقاد بأن الصراع شيء غیر طبیعي، وأن الشعوب في كل الأمم متماثلة في الأمی

الأساس، وأن الخلافات ترجع إلى سوء الفھم وأن السلام الدائم والكامل ھو ھدف يمكن بلوغـه 

: لكن التاريخ يدحض ھذه المقولة، ذلك أن كـل أمـة تختلـف عـن الأخـرى فـي جوانـب أساسـیة

ة والتجربة التاريخیة والأيديولوجیة المحركة، وھي الجوانـب التـي تتولـد منھـا التقالید السیاسی

إن المصالح المتعارضة، وحقیقة أننا نفھم بعضنا البعض تـؤدي إلـى المنازعـات . المنازعات عادةً 

وإلى الحروب في نھاية المطاف، لكن السلام الكامل أي وجـود عـالم بغیـر منازعـات ھـو مجـرد 

  .انتھى كلام نیكسون) لام لم يوجد ولن يوجد في يوم من الأياموھم، مثل ھذا الس
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كامـل لكـي ) بـنج(إن ترويج فكرة السلام ھي عملیة إدخـال الشـعب فـي حالـة تخـدير             

يمزق كیانه وتفتت وحدته وتتمكن أمیركا منه بشكل كامـل، فالسـلام ھـو المخـدر ومیشـاكوس 

  .ھي السم الزعاف
ً لحقنھــاإن أمیركــ             ً وبھتانــا وھــي . ا ھــي التــي كانــت وراء ھــدر الــدماء التــي تســعى زورا

  .وبريطانیا ھما اللتان تسببتا في الظلم والمآسي التي يزعمون أنھم يريدون رفعھا الآن
إن فصل الجنوب عن السودان سیاسة أمیركیة وبريطانیة بعیدة المـدى أي اسـتراتیجیة             

قي الدول الأوروبیة وكل العالم الغربي بھیئاته ومؤسساته وكل ما يقال عن ومن ورائھم با. ثابتة

الوحــدة والاتحــاد الفیــدرالي أو الكونفــدرالي لا أســاس لــه مــن الصــحة وھــو للتغطیــة والخــداع 

ولا عبـرة بتصـريحات السیاسـیین . ولإخفاء النیات الحقیقیة وھذا يؤكده سیر الأحداث في الواقع

وإذا ظـل السیاسـیون فـي السـودان وعلـى . لي ودفع الشبھة وللتضـلیللأنھا للاستھلاك المح

رأسھم الفريق البشیر وبطانته يتلاعبون بھذه القضـیة المصـیرية كمـا ھـم علیـه الآن ولـم يھـب 

المخلصون لمنع وقوع ھذه الجريمة فـإن الكارثـة أصـبحت وشـیكة الوقـوع بفصـل الجنـوب عـن 

الـذي قـام بـه عبـد الـرحمن واحـد، حـاكم إندونیسـیا وسوف يقوم البشیر بمثل الـدور . السودان

السابق عندما وقع كتاب الـذل والخـزي والھـوان والخیانـة بالتنـازل عـن تیمـور الشـرقیة للكفـار 

لـي الشـرف أن أخبـرك أن القـرار : (قائلاً  ٢٥/١٠/١٩٩٩وأرسله لسكرتیر عام الأمم المتحدة في 

ور الشـرقیة مـن ضـمن أراضـي الجمھوريـة حول تأكیـد اعتبـار إقلـیم تیمـ ٧١/ MPR/ ١٩٧٨رقم 

لیركلـه الیـانكي الأمیركـي بعـد ذلـك بـالبوت خـارج السـلطة ) الإندونیسیة الموحدة يعتبر ملغیـاً 

  لیلقى جزاء ستمار 

  علي سعید أبو الحسن

  في السودان   -الناطق الرسمي لحـزب التحـرير 
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 فةسیاسة إدارة المصالح في دولة الخـلا
إياكم والإقراد قالوا يا « :أخرج الطبراني في مسند الشامیین عن أبي ھريرة قال قال رسول الله            

يكون أحدكم أمیراً أو عاملاً فتأتیه الأرملة والمسكین فیقال له انتظر حتى ينظر : قال ؟رسول الله وما الإقراد

رون فینصرفوا، ويأتي الرجل الغني الشريف فیقعده في حاجتك فیتركون مقردين لا تقضى لھم حاجة، ولا يؤم

إسناده رجاله ثقات غیر » اقضوا حاجته وعجلوا بھا: فیقول كذا وكذا فیقول ؟إلى جانبه، ثم يقول ما حاجتك

  .بقیة وقد اختلف فیه

=========================================  

الله بعد ھذا الملك الجبري وإمارة الصبیان، وقد  إن الخـلافة على منھاج النبوة كائنة بإذن            

ولسنا ھنا بصدد سـردھا . في أحاديث كثیرة منھا الصحیح ومنھا الحسن بشرنا بھا رسول الله 

وبیان وجه الدلالة فیھا، وإنما نريد أن نبین بإيجاز سیاسـة إدارة المصـالح التـي سـتكون موضـع 

الآن لفت نظـر القـراء الكـرام إلـى الفـرق الكبیـر والبـون والغرض من الكتابة . التنفیذ إن شاء الله

الشاسع بین سیاسة إدارة المصالح في دولتھم القادمة وبین ما يلاقیه النـاس الیـوم مـن عنـاء 

سواء في الدول المتخلفة أو ما يقال عنھـا أنھـا دول متقدمـة تنـادي بحقـوق الإنسـان وتتشـدق 

  .بالعدل والمساواة
الیُسْـر لا التعقیـد، والسـرعة لا : رة المصالح يجب أن تقوم على أسـس ثلاثـةسیاسة إدا            

  .الإقراد، والكفاءة لا الوساطة

  الیسر  :أولاً 

ً في السـرعة وعـاملاً مـن              ويعني البساطة في النظام وعدم التعقید، وھو وإن كان سببا

لبـات والشـكاوى التـي تحتـاج إلـى فمـن التعقیـد الط. عواملھا، إلا أنه لیس ھـي وإن أدى إلیھـا

طوابع ورسوم تثقل الرعیة، وقد لا يستطیع البعض دفعھا حـین تكـون الرسـوم عالیـة، كرسـوم 

بعض المحاكم، وتكالیف المحامین، وحتـى فـي الـدول التـي تـزعم أنھـا ناھضـة وتحـافظ علـى 

یك عن أن البـتّ حقوق الإنسان، فإن الناس فیھا لا يستطیعون دفع ھذه الرسوم والتكالیف، ناھ

  .في بعض القضايا قد يستغرق سنوات
أمـا فـي دولــة الخــلافة فإنـه لا طوابــع ولا رسـوم ولا تعقیـدات، فالدولــة لا تلـزم الرعیــة             

بالتنقل من دائرة إلى دائرة ومن مدينة إلى مدينة ومن جبل إلى جبل لإتمام معاملة واحـدة، بـل 

رة واحدة دون تكالیف، بـل إنھـا سـتحاول أن يكـون البـتّ فـي توفر ذلك كله في مكان واحد ودائ

الطلب أو القضیة من قبل موظف واحد ما أمكن دون أن تحوج المُراجع إلى التردد بـین عـدد مـن 

  . الموظفین
ومما يتعلق بالتیسیر على العباد والبساطة في النظـام عـدم اتخـاذ البـوابین والحجبـة،             

ً « :قال رسـول الله : نده عن معاذ قالفقد روى أحمد في مس مـن ولـي مـن أمـر النـاس شـیئا

وأخـرج أحمـد فـي مسـنده . »فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله عنـه يـوم القیامـة

ّ بھـا وھـي  تعرفین فلانـة فـإن رسـول الله «: بإسناد صحیح عن أنس يقول لامرأة من أھله مـر

قال ولم . فقالت إلیك عني فإنك لا تبالي مصیبتي. اصبرياتقي الله و: تبكي على قبر، فقال لھا
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فأخذ بھا مثل الموت، فجاءت إلى بابـه، فلـم تجـد علیـه  ،إنه رسول الله : فقیل لھا. تكن عرفته

ً، فقالت   .»إن الصبر عند أول صدمة: فقال. يا رسول الله إني لم أعرفك: بوابا
ده عن أبي عثمـان وأبـي الحارثـة وأبـي المجالـد وأخرج ابن الجوزي في المنتظم بإسنا            

كان عمر بن الخطاب إذا بعث عمالـه يشـترط علـیھم أن لا تتخـذوا علـى المجـالس التـي : [قالوا

وأخرج الطبري في التاريخ وأحمد في المسند واللفظ لـه عـن عبايـة ]. تجلسون فیھا للناس باباً 

ً لما بنى القصر قـ: [بن رفاعة قال فبعـث إلیـه محمـد بـن . انقطـع الصـويت: البلغ عمر أن سعدا

ً بـدرھم، وقیـل لسـعد إن رجـلاً فعـل كـذا  مسلمة فلما قدم أخرج زنده وأورى نـاره، وابتـاع حطبـا

نؤدي عنك الذي تقوله، : فقال. فخرج إلیه فحلف با ما قاله. وكذا، فقال ذاك محمد بن مسلمة

. فخـرج، فقـدم علـى عمـر. أن يزوده فأبى ثم أقبل يعرض علیه. ونفعل ما أمرنا به، فأحرق الباب

. لولا حسن الظن بك لرأينا أنك لـم تـؤد عنـا: فقال. فسار ذھابه ورجوعه تسع عشرة. فھجّر إلیه

قـال . لا: قـال ؟فھـل زودك شـیئاً : قـال. قال بلى أرسل يقرأ السلام ويعتذر، ويحلف با ما قالـه

فیكون لك البارد ويكون لي الحار وحـولي  قال إني كرھت أن آمر لك ؟فما منعك أن تزودني أنت

] »لا يشـبع الرجـل دون جـاره«: يقـول أھل المدينة قد قتلھم الجـوع وقـد سـمعت رسـول الله 

وھذه الحادثة رواھا الطبري في أحداث السنة السـابعة عشـرة وكأنھـا فـي . انتھت رواية أحمد

ة عشـرة والتـي سـمیت عـام أواخرھا وكانت المجاعة قـد بـدأت لأنھـا كانـت فـي السـنة الثامنـ

وأخرج ابن عبد البر وابن منده وأبو نعیم واللفظ له عن عاصم بن حدرة وقیـل ابـن حـدرد . الرمادة

وأخرج أحمد والترمذي وقال غريـب أن عمـرو بـن مـرة . »...بواب قط لم يكن لرسول الله «: قال

من إمام أو والٍ يغلق بابه ما «: يقول يا معاوية إني سمعت رسول الله : [الجھني قال لمعاوية

دون ذوي الحاجة والخلة والمسـكنة إلا أغلـق الله عـز وجـل أبـواب السـماء دون حاجتـه وخلتـه 

لـم  فیتبین ممـا سـبق أن رسـول الله ]. قال فجعل معاوية رجلاً على حوائج الناس» ومسكنته

وحديث عمـرو بـن يكن له حاجب ولا بواب وكذلك عمر، ويفھم من حديث معاذ الذي أخرجه أحمد 

  .مرة الجھني الذي أخرجه أحمد والترمذي تحريم اتخاذ الحاجب أو البواب
كان ياذن علیه أنس مـولاه، وأن أبـا بكـر  أما ما ذكره خلیفة في تاريخه من أن الرسول             

ن كان حاجبه رشید مولاه، وأن عمر كان حاجبه يرفأ مولاه، وأن عثمان كان حاجبه حمران بن أبـا

ً كان حاجبه قنبر مولاه، وما أخرجه البخاري وأحمد في الصحیح عـن أبـي سـعید  مولاه، وأن علیا

 :كنت في حلقة من حلق الأنصار فلم يؤذن لي فرجعت وقد قال ذلك رسول الله : الخدري قال

ً فلم يؤذن له فلیرجع«  الحديث، وما أخرجه البزار عن ابن عباس أن عمر بـن» ...من استأذن ثلاثا

الخطاب كان كلما صلى صلاة جلس للناس فمن كانت له حاجة كلمـه وإلا قـام، فحضـرت البـاب 

ً فقلت يا يرفأ، فخرج وإذا عثمان بالباب فخرج يرفأ فقال قم يا ابن عفـان قـم يـا ابـن عبـاس : يوما

ھذه الآثار لا تدل على أن رسول الله والراشدين من بعـده . فدخلنا على عمر وعنده صبر من مال

ً أو بوابین، لأنھم كانوا يديرون شؤون الناس في المسـجد، وھـذه الآثـار كانـت فـي ا تخذوا حجابا

بیوتھم لا في المسجد، والبیوت أماكن خاصة وحیاة خاصة لا مانع ممن اتخاذ البـوابین فیھـا، ثـم 

إن من ذكروا كانوا من موالیھم ويعیشون معھم ولیسوا موظفین، وھكذا يفھم كـل أثـر مـن ھـذا 

  .قبیلال

 ً   السرعة في الإنجاز   :ثانیا
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قـام فینـا  إن رسـول الله : أخرج أبو نعیم في الحلیة حديث الباب عـن أبـي ھريـرة قـال            

يكـون أحـدكم : قال ؟إياي والإقراد، قلنا يا رسول الله وما الإقراد«: فحمد الله وأثنى علیه ثم قال

ً أو عاملاً فتأتي الأرملة والیتیم وال مسكین فیقال اقعـد حتـى ننظـر فـي حاجتـك، فیتركـون أمیرا

مقردين لا تقضى لھم حاجة ولا يؤمرون فینصرفوا، ويأتي الرجـل الغنـي الشـريف فیقعـده إلـى 

وأخرج ابن . »اقضوا حاجته وعجلوا: فیقول. فیقول حاجتي كذا وكذا ؟ما حاجتك: جانبه، ثم يقول

لا يـانف ولا يسـتكبر أن  كـان رسـول الله « :عساكر بإسناده عن عبد الله بن أبي بن أوفى قـال

وأخرج ابـن ماجـة بإسـناد صـحیح عـن أبـي . »يمشي مع الأرملة والمسكین فیقضي له حاجته

ً كان علیه، فاشـتد علیـه، حتـى  جاء أعرابي إلى رسول الله «: سعید الخدري قال يتقاضاه دينا

ّج علیك إلا قضیتني: قال له إني أطلـب : قال ؟يحك تدري من تكلمو: فانتھره أصحابه وقالوا. أحر

إن : ثم أرسل إلى خولة بنت قـیس فقـال لھـا ؟ھلاّ مع صاحب الحق كنتم :فقال النبي . حقي

قـال . نعـم بـأبي أنـت يـا رسـول الله: فقالـت. كان عندك تمر فأقرضینا حتى يأتینا تمرنا فنقضیك

أولئك خیار النـاس إنـه لا : قالف. أوفیت أوفى الله لك: فقضى الأعرابي وأطعمه، فقال. فأقرضته

كنـت «: وأخـرج أحمـد والبخـاري عـن أنـس قـال. »قدّست أمة لا يأخذ الضعیف حقه غیـر متعتـع

وعلیه برد نجراني غلیظ الحاشیة، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة فقال يا  أمشي مع رسول الله 

  .»محمد أعطني من مال الله الذي عندك فالتفت إلیه فضحك ثم أمر له بعطاء
أيھـا النـاس لا : قال عمر رضي الله عنه: [روى ابن شیبة في تاريخه عن ابن شوذب قال            

تؤخروا عمل الیوم لغد، فإنكم إن فعلتم ذلك تداركت علیكم الأعمـال فلـم تـدروا بأيھـا تبـدأون مـا 

خرجـت مـع عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه إلـى : [وأخرج البخـاري عـن أسـلم قـال]. ضیعتم

ً، والله : لسوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالتا يا أمیر المؤمنین ھلك زوجـي وتـرك صـبیة صـغارا

ً، ولا لھم زرع ولا ضرع، وخشیت أن تـأكلھم الضـبع، وأنـا بنـت خفـاف بـن أيمـاء  ما ينضجون كراعا

ً بنسـب : فوقف معھا عمر، ولم يمض ثم قال ،الغفاري وقد شھد أبي الحديبیة مع النبي  مرحبا

ً، قريب ً فـي الـدار فحمـل علیـه غـرارتین ملأھمـا طعامـا ، ثم انصرف إلى بعیر ظھیر كـان مربوطـا

ً ثم ناولھا بخطامه ثم قال . إقتاديـه فلـن يفنـى حتـى يـأتیكم الله بخیـر: وحمل بینھما نفقة وثیابا

د ثكلتك أمك والله إني لأرى أبا ھـذه وأخاھـا قـ: قال عمر. يا أمیر المؤمنین أكثرت لھا: فقال رجل

ً فافتتحاه ثم أصبحنا نستفيء سھامنا فیه ً زمانا   ].حاصرا حصنا
ھذه الأحاديث والآثار توضح بجلاء أن السرعة في إنجاز الأعمال ھي السنة، وأن الإقـراد             

  .حرام

 ً   الكفاءة   :ثالثا

ھناك حقیقة ثابتة عند جمیع الناس، ولـیس عنـد المسـلمین فحسـب، وھـي أن حسـن             

اختیار الكفاءات المختلفة للقیام بالأعمال المختلفة ھو من علامات البناء الصحیح للمجتمـع، وأن 

من علامات فساد المجتمع وانحطاطه عدم توخي الكفاءة فیمن يسـند إلیـه العمـل، ففـي مثـل 

ً بناءً على مقايیس لا علاقـة لھـا بالكفـاءة ، ھذه المجتمعات المتخلفة يُختار للعمل من لیس كفؤا

من ھذه المقايیس القرابة والمحسوبیة والحزبیة والولاء للكفار وخاصة الدول المستعمرة، وفي 

البلدان الإسلامیة مقدار العداء للإسلام ودرجة الـولاء للحكـام، ومـدى المداھنـة فـي الـدين ومـا 

يسمى بالاعتدال، وتقبل مفاھیم الكفر وقیمه، والسـكوت عـن الحـق، والرضـى بـالمنكر، وعـدم 

لاشتغال بالسیاسـة، والقعـود عـن التغییـر، والاكتفـاء بالـدون مـن العـیش، والقیـاس بالمنفعـة ا
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والمصلحة لا بالحلال والحرام، حتى تحول الناس فـي الغالـب إلـى عبیـد ونسـوا تفكیـر السـادة 

  . الأحرار
ونظـر واختیار الأكفاء يحتاج إلى معرفة بالرجـال وھـي مھمـة صـعبة تحتـاج إلـى بصـیرة             

ثاقب حتى لا يخطئ صـاحب الصـلاحیة فیفشـل العمـل، وھـذا لازم لكـل صـاحب صـلاحیة فـي 

ومــع أن موضــوعنا ھــو سیاســة إدارة المصــالح إلا أن اختیــار الأكفــاء أمــر . الحكــم أو فــي الإدارة

ً لجلسائه تمنوا، فقال بعضـھم أتمنـى مـلء ھـذا  مشترك بینھما، فنجد عمر بن الخطاب قال يوما

ً، فقال عمرالبیت فضة  ً وقال الآخر درا لكنـي أتمنـى مـلأه : أنفقه في سبیل الله وقال الآخر ذھبا

  .رجالاً مثل أبي عبیدة ومعاذ وحذيفة أستعملھم في طاعة الله
وينبغي ألا يستعمل صاحب الصلاحیة أھل السوابق السیئة، أخـرج أحمـد فـي المسـند             

ً كـانوا أھـل ضـعف ومسـكنة، قـاتلھم «: لاً قالمث ضرب لنا رسول الله : عن حذيفة قال إن قوما

رّ وعداوة فأظھرھم الله علـیھم  فعمـدوا إلـى أھـل التجبـر وھـم  -يعنـي أھـل الضـعف  -أھل تجب

وأخرج ابـن الجـوزي . »عدوھم، فاستعملوھم وسلطوھم فأسخطوا الله علیھم إلى يوم القیامة

أن استنفروا من قاتل أھل الردة [وعیاض كتب أبو بكر إلى خالد : في المنتظم عن الشعبي قال

فلم يشھد ] ولا يغزون معكم احد ارتد، حتى أرى رأيي ،ومن ثبت على الإسلام بعد رسول الله 

ً حتى : وأخرج ابن عساكر عن أبي عثمان. الأيام مرتد ً أن ينـزل تیماء ففصل ردءا أمر أبو بكر خالدا

ا وأن يدعو من حوله بالانضمام إلیه ولا يقبل إلا مـن لـم ينـزل بتیماء، وقد أمره أبو بكر أن لا يبرحھ

لا يسـتعین أبـو بكـر : وقالوا جمیعـاً : [وتبع عمر ھذه السیاسة فقد ذكر الطبري في التاريخ. يرتد

فـأبو بكـر لـم يسـتنفر ]. في الردة ولا على الأعاجم بمرتد، واستنفرھم عمر ولم يولّ منھم أحـداً 

ً، أما عمر فاستنفر ولم يولّ  ولم يولّ وأسقطھم من الاعتبار   .كلیا
وفي المقابل فإنه يجب أن يحفظ لأھل المواقف المحمودة مـواقفھم، صـحیح أنھـم إنمـا             

، ومن عمل منھم لغیر الله فا حسیبه، إلا أن الصحابة حفظوا مثل ھذه المواقف ذكر . عملوا 

بعث الزبرقان بن بدر السعدي  ول الله كان رس: [ابن الجوزي في المنتظم عن ابن اسحق قال

على صدقات قومه بني سعد بن زيد بن مناة، وبعث مالك بن نويرة الحنظلي على صدقات بنـي 

وقـد كـانوا قبضـوا  فـبلغھم وفـاة رسـول الله . حنظلة، وبعث عدي بن حاتم على صدقات طيء

برقان فإن قومھما سالوھما أن فأما مالك بن نويرة فإنه ردھا إلى قومه وأما عدي والز. الصدقات

فـإن كـان ذلـك  ،لا نرى إلا أنه سیقوم بھذا الأمر قائم بعد رسـول الله : يرداھا علیھم فأبیا وقالا

فأمسكا الصدقة حتى قدما بھا علـى أبـي . دفعناھا إلیه، وإن كان غیر ذلك فأموالكم في أيديكم

وكانت تلك الصدقة مما قوي بھـا . فلم يزل لھما بذلك شرف على من سواھما من أھل نجد. بكر

وقد كان المسلمون يحفظون لعـدي ھـذا الموقـف، روى البخـاري ]. أبو بكر على قتال أھل الردة

أتیـت عمـر فـي وفـد فجعـل يـدعو رجـلاً رجـلاً يسـمیھم فقلـت أمـا : [وابن عساكر عن عدي قال

وفیت إذ غـدروا وعرفـت إذ تعرفني يا امیر المؤمنین قال بلى أسلمت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا و

لا تحجبه واجعله أول من تدخله فلعمـري إنـا لنعـرف حقـه وفضـله، : وقال عثمان لحاجبه. انكروا

ورأي الخلیفتین فیه فقد جاءنا بالصدقة يسوقھا والبلاد تضطرم كأنھا شـعل نـار مـن أھـل الـردة 

ــه ــا رأوا من ــى م ــلمون عل ــده المس ــول الله ]. فحم ــى رس ــراً  وأوص ــار خی ــالحو  بالأنص ــان ص فك

بلغ مصعب بن : روى أحمد بإسناد صحیح عن علي بن زيد قال. المسلمین يحفظون ھذه الوصیة

سـمعت رسـول الله : الزبیر عن عريف الأنصار شيء فھمّ به، فدخل علیه انس بن مالك فقال لـه

 إقبلوا من محسـنھم وتجـاوزوا عـن مسـیئ«: يقول ،ً ً أو قال معروفا » ھماستوصوا بالأنصار خیرا
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علـى الـرأس  أمـر رسـول الله : فألقى مصعب نفسه على سريره وألـزق خـده بالبسـاط وقـال

  . والعین فتركه
ً برأيه، ولا من فیه تیـه، ولا              ومما ينبغي لصاحب الصلاحیة أن يتنبه إلیه أن لا يولي معجبا

  من يغمط الناس ويبطر الحق، فإن ھذه الصفات تخرم
ً مما ذكـر، ولا حاجـة للتطويـل الكفاءة، وقد عزل ع ً بن الريان لأن فیه شیئا مر بن عبد العزيز خالدا

بل يولي ويستعمل من يعـرف للنـاس فضـلھم وأقـدارھم كمـا فعـل المـأمون عنـدما . في قصته

ً لحمص فاختار الذي لا يغمط ولا يتنقص ويظھر ما يعلمه مـن خیـر فـي النـاس، ذكـر  اختار قاضیا

وجه المأمون إلى جماعة من أھل حمـص لیخرجـوا إلیـه إلـى دمشـق  لما أن: [ابن عساكر قال

يحیى بن صالح الوحاظي وأبو الیمـان الحكـم : فوقع اختیاره على أربعة من الشیوخ بحمص ھم

فأشخصوا إلى دمشق، فأدخلوا على المأمون رجـلاً . بن نافع، وعلي بن عیاش، وخالد بن خليّ 

: حكم بن نافع، فساءله يحیى بن أكثم وحادثه، ثم قال لـهرجلاً، فأول من دخل علیه أبو الیمان ال

ً لا نعرفـه: قال فقلت له ؟يا حكیم ما تقول في يحیى بن صالح . أورد علینا من ھذه الأھواء شـیئا

فما تقول في خالد بن . قال قلت رجل صالح لا يصلح للقضاء ؟قال فما تقول في علي بن عیاش

: ر به فخرج، ثم دخل يحیى بن صالح وحادثه ثم قال له يحیىأنا أقرأته القرآن، فأم: فقال ؟خليّ 

قال فما تقول في علي بـن . قال شیخ من شیوخنا مؤدب أولادنا ؟ماذا تقول في الحكم بن نافع

قـال عنـي أخـذ  ؟قال فمـا تقـول فـي خالـد بـن خلـي. فقال رجل صالح لا يصلح للقضاء ؟عیاش

علـي بـن عیـاش فـدخل علیـه فسـاءله وحادثـه  ثم دعي. قال فأمر به فخرج. العلم وكتب الفقه

. شـیخ صـالح يقـرأ القـرآن: قال فقلت له ؟يا علي ما تقول في الحكم بن نافع: ساعة ثم قال له

: قـال ؟قال فما تقول في خالد بـن خـاليّ . أحد الفقھاء: قال ؟قال فما تقول في يحیى بن صالح

ثم دخـل علیـه خالـد بـن خلـيّ، . فأخرج رجل من اھل العلم، ثم أخذ يبكي فكثر بكاؤه، ثم أمر به

شیخنا وعالمنا ومـن قرأنـا : فقال ؟ما تقول في الحكم بن نافع: فساءله وحادثه ساعة، فقال له

أحد فقھائنا ومن أخذنا : قال فقلت ؟قال فما تقول في يحیى بن صالح. علیه القرآن وحفظنا منه

رجل مـن الأبـدال إذا نزلـت بنـا نازلـة قال  ؟عنه العلم والفقه، قال فما تقول في علي بن عیاش

سألناه فدعا الله فكشفھا، فـإذا أصـابنا القحـط واحتـبس عنـا المطـر سـألناه فـدعا الله فأسـقانا 

يـا : قال ثم عمد يحیى بن أكثم إلى ستر رقیق بینه وبین المأمون رفعه فقال له المأمون. الغیث

  ].علیه وولاه القضاءقال فأمر بالخلع فخلعت . يحیى ھذا يصلح للقضاء فولهّ

ً علـى أذاھـم، لا يـؤثر ذا              ً بالنـاس، صـابرا ً، رحیمـا ً أمینـا ومن شروط الكفاءة أن يكـون قويـا

ً بما يسند إلیه، لا تأخذه في الحق لومة لائم، وھناك صفات  ً خبیرا قرابة، ولا ينتقم لنفسه، بصیرا

، وبسـط الكـلام فیھـا يحتـاج إلـى مؤلـف خاصة بأنواع الحكام والمديرين تختلف باختلاف مھامھم

  خاص، ولیس ھنا موضعه 
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===========================================  

ً  سـبحانه ولرسـوله              وأن لا  ،لقد أوجب الإسلام على المسلم أن يكـون ولاؤه خالصـا

إن الشــھادتین اللتـین ھمــا ركـن الإســلام الأول تحتمـان ذلــك . يتقـدم علیـه أو يخالطــه ولاء آخـر

رسوله وخاتم أنبیائه، أنـزل الله علیـه  نه ھو المعبود وحده، ومحمد وتنفیان سواه، فا سبحا

ً أن الولاء  وللرسول، وأنـه الفیصـل  ً لھا، ومقررا ً على ما سبقه من كتب وناسخا الكتاب مھیمنا

ِنَّ حِزْبَ وَمَنْ يتََوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمَنُوبین الحق والباطل والعز والذل والغلبة والھزيمة  ا فَإ

  .]٥٦/المائدة[ اللَّهِ ھُمُ الْغَالِبُونَ 
إن صدق الولاء إذا استقر في الأمة جعلھا خیر أمة، وإذا ساد في الدولة جعلھا السـباقة             

فإذا تخلخل الولاء أو تعدَّد تمـزق شـمل الأمـة وھـدم صـرح الدولـة، حتـى إذا . إلى الرفعة والقوة

ر الولاء للكفار بدل أن يكون للإسلام وأھله، اضطربت الأمـة وذابـت وضـعفت انقلبت الصورة وصا

ً بعد عین   .الدولة وزالت وأصبحت أثرا
لقـد صـدق المسـلمون . والمتتبع لحال المسلمین يرى الصورة واضحة جلیة تنطق بذلك            

ّوا وسادوا ونشروا العدل والخیر في ربوع العالم، وكانوا قوة يرھبھا العدو  الولاء  ولرسوله فعز

ً وقرونــاً  فلمــا تخلخــل الــولاء، وظھــر فــي بــلاد . ويُكبرھــا الصــديق، واســتمروا علــى ذلــك قرونــا

المسلمین خونة من العرب والترك أعطوا الولاء للكفـار وبخاصـة بريطانیـا آنـذاك، عنـدھا ھزمـت 

بعـد ذلـك أصـبح الـولاء  .الدولة في داخلھا قبل أن تھزم من الأعداء في الحـرب العالمیـة الأولـى

للكفار ديدن الحكام الذين نصبھم الكفار في بلاد المسلمین بعد القضاء على الخـلافة العثمانیة، 

ّقـت بلادھـم شـر  فأقصي الإسلام عن الحیاة، وسـادت أنظمـة الكفـر فـي بـلاد المسـلمین، ومز

  .ممزق، إلى أن وصل الحال أن يحتل يھود أرضَ الإسراء والمعراج
كل ذلك لأن المسلمین لم يدركوا أن الولاء يجب أن يكـون  ولرسـوله، وأن المسـلمین             

أمة واحدة، بعضھم أولیاء بعض، ولم يدركوا كذلك أن الكفر ملـة واحـدة وأن الكفـار أولیـاء بعـض، 

وأن ھذه الصورة إذا انقلبت، انتقل المسلمون من أعلـى الـدرجات بـولائھم للإسـلام إلـى أدنـى 

  .كات بولائھم للكفارالدر
  :وھذه الآية الكريمة تنطق بذلك بقوة ووضوح            
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الكافرين أولیاء بعض، عقب سبحانه على ذلك بأن ھذا ھو الموقف الواجـب اتخـاذه مـن الكفـار، 

  .ن لم يتخذ على وجھه كانت الفتنة والفساد الكبیروإ
والمشــاھد لواقــع المســلمین الیــوم بعــد أن اختــل ھــذا الــولاء فاتخــذ الحكــام فــي بــلاد             

المسلمین الكفارَ أولیاء يلقون إلیھم بالمودة، ويحاربون الإسلام وأھله، ثم وجد لھم أعوان مردوا 

كما أن الأمـة لـم تقـف فـي وجھھـم الوقفـة الصـادقة الصـلبة على النفاق يوالون الكفار معھم، 

  .بعد أن حدث ذلك كانت الفتنة والفساد الكبیر. فتغیرھم
وأيــة فتنــة أعظــم مــن تمزيــق بــلاد  ؟وأيــة فتنــة أعظــم مــن إقصــاء الإســلام عــن الحیــاة            

لى بلاد المسـلمین وأية فتنة أعظم من تكالب الكفار ع ؟المسلمین وزوال دولتھم دولة الخـلافة

يحتلون أجزاءھا ويستبیحون سماءھا وبرھا وبحرھـا، حتـى إن الیھـود مـن ضـربت علـیھم الذلـة 

وأية فتنـة أعظـم  ؟أولى القبلتین وثالث الحرمین الشريفین والمسكنة احتلوا مسرى الرسول 

مـن حمـلات الـبطش التـي يشـنھا الحكـام العمـلاء فـي بـلاد المسـلمین علـى حملـة الإسـلام، 

ــديد المفضــي إلــى  ــم التعــذيب الش ــجنونھم المــدد الطــوال، ث ــونھم ويعتقلــونھم ويس يلاحق

ثم غیر ذلك وغیره كثیر، كل واحدة منھا فتنة قائمة بذاتھا فكیـف وھـي نازلـة بھـم  ؟الاستشھاد

  ؟مجتمعة علیھم
ل العـام من نھب للمـا ؟ثم أي فساد أكبر من أكل الحكام وأعوانھم أموال الناس بالباطل            

إلى السقوط في المتع الحرام، حتى غرقت بلاد المسلمین في ملیارات الديون لا ملايینھا التي 

ً مـن وطـأة الأزمـات الاقتصـادية فـي حـین يـتخم الحكـام  يتحملھا عامة الناس فیتضـورون جوعـا

حیـاء مـن وأعوانھم في الإنفاق الحرام والتبذير الآثم من مال الملكیة العامة وملكیة الدولة دون 

  .الناس أو رب الناس
ثروات الأمة سـلمّوھا لأعـدائھا، وأراضـیھا جعلوھـا قواعـد للكفـار ينطلقـون منھـا لضـرب             

ِلاَّ تفَْعَلُوهُ تكَُنْ وصدق الله . فسدوا وأفسدوا واستمروا في غیھم يعمھون. الإسلام والمسلمین إ

ِیرٌ  ِ وَفَسَادٌ كَب   .]نفالالأ[ فِتْنَةٌ فِي الأْرَْض
مما سبق يتبین أن الفتنة والفساد الكبیر ھما نتاج عدم اتخاذ الموقف الصـحیح مـن   - ٣            

ــوله  ــلمون الله ورس ــب أن يتخــذ المس ــاد يتطل ــذه الفــتن والفس ــة ھ ــإن إزال ــالي ف ــولاء، وبالت ال

ً إلـى الكفـار علـى أنھـم ملـة واحـدة، ب ً وعملیـا عضـھم أولیـاء والمؤمنین أولیاء، وأن ينظروا فكريـا

بھذا تعود العزَّة للمسلمین، وتعود أمتھم خیر أمة أخرجـت للنـاس، وتعـود دولـتھم واحـدةً . بعض
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 أخبار المسلمین في العالم

   

  ـ التقرير الأمیركي عن السعودية ـ

مؤسسة راند ھي ھیئة استشارية أمیركیة في مجال الدفاع لھا صفة رسمیة رغم إنكـار           

ً وصـف السـعودية بأنھـا دولـة عـدوة . المسؤولین الأمیركان لذلك ھذه المؤسسة نشـرت تقريـرا

وقام المسؤولون في أمیركا بالتنكر للتقرير والتنصل منه واصفیه بأنـه لا . تدعم الإرھابلأمیركا و

ً مـن  يعبر عن الرأي الرسمي للإدارة والحكومة الأمیركیـة وتلقـى الأمیـر سـلطان اتصـالاً ھاتفیـا

رامسفیلد يبدي فیه استیاءه الشخصي واستیاء وزارة الدفاع مما ورد فـي التقريـر الاستشـاري 

ســعودية، وأكــد رامســفیلد أن التقريــر يمثــل وجھــة نظــر شخصــیة لكاتبــه ولا يمثــل وزراة عـن ال

لكن الحقیقة ھي أن البغضاء بدت من أفواھھم وتـنم عمـا فـي صـدورھم تجـاه الإسـلام . الدفاع

ً صلیبیة«والمسلمین، وكلنا يذكر قول بوش  وذلك حینما قرر غـزو أفغانسـتان، » سوف نشن حرا

  » لسان زلة«وقالوا عن ذلك 

  ـ السفیر الأمیركي في لبنان ـ

فــي محاكمــة «بجھــود الدولــة اللبنانیــة ) ســفیر أمیركــا فــي لبنــان(أشــاد فنســنت باتــل           

ً المـرتبطین مـنھم بأحـداث  اللبنانیین المتھمـین بالقیـام بنشـاطات جرائمیـة وإرھابیـة وخصوصـا

ً جداً : وقال» الضنیة ً مھما ً أن ھذا السـفیر يتـدخل فـي كـل  ولوحظ. نحن نعتبر ذلك مؤشرا مؤخرا

  شاردة وواردة من الشأن المحلي 

  

  ـ الاقتصاد الإسرائیلي ـ

ً  ٥٠يمر الاقتصاد الإسرائیلي بأسوأ أحواله منذ أكثر من «نشرت رويترز مقالاً ورد فیه            عاما

ته علــى إذ يــزداد معــدل البطالــة ومعــدل التضــخم مرتفــع، واقتــرب الشــیكل مــن أدنــى مســتويا

٪، وتشـیر التقـارير ٧في المئة وسیتجاوز معدل التضخم  ١٠.٦الإطلاق، حیث قفزت البطالة إلى 

ً فـي الركـود ممـا سـیؤخر أي انتعـاش  الأخیرة إلى أن الاقتصاد الأمیركي يمكن أن ينحدر مجـددا

ً على ذلك نقول. »للاقتصاد الإسرائیلي ّل إذا كانت انتفاضة لبضعة شھور من أنـاس : وتعلیقا عُـز

ً حصل لإزالة دولة الیھود من  ً جادا من السلاح عملت في الیھود كل ھذا التأثیر فكیف لو أن تحركا

ً وخیانـةً وحراسـةً لدولـة  ً وتـآمرا ً وصـمتا ً مدججة بالسلاح مارسـت خـداعا قبل دول تملك جیوشا

تعـیش علـى الیھود؟ إن ما يجري للاقتصاد الإسرائیلي والاقتصاد الأمیركي يؤكد أن ھذه الـدول 

الأكاذيب والأوھام والأورام الخبیثة والتحايل علـى الشـعوب وامتصـاص خیراتھـا، وحینمـا تحـین 

  ساعة الحساب الحقیقي ينكشف عوارھا وسرابھا الخادع 

  ـ الابتزاز الأمیركي ـ

أن أمیركا حذرت الدول الموقعة على اتفاقیة  ١٠/٠٨في " نیويورك تايمز"كشفت صحیفة           

كمة الجنائیة الدولیة بأنھا قد تُحرَم من المساعدة العسكرية الأمیركیة إذا لم توقع اتفاقـات المح
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ورومانیا اتفاقیـة تسـتثني الأمیـركیین ) إسرائیل(وقد سبق أن وقعت . تستثني فیھا الأمیركیین

ودعـت المفوضـیة . أما سويسرا فقد رفضت ذلك وصدر كـلام مماثـل مـن الـرئیس الیوغسـلافي

یة الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى عـدم السـیر علـى خطـى رومانیـا الأوروب

في التوقیع على اتفاق حول عدم تسلیم مـواطنین أمیـركیین إلـى المحكمـة الجنائیـة الدولیـة، 

  وكذلك فعلت إيطالیا 

  ـ اللھم الطف بأھل فسطین ـ

لقد صـدرت الأوامـر مـن . مع من جیرانھملم يكن ينقص أھل فلسطین سوى أن يأتیھم الق          

واشنطن بقیام كل من مصر والأردن بإعادة بناء وتدريب أجھزة قمـع جديـدة توضـع تحـت تصـرف 

مكافحـة «وتقول الأنباء إن عمـل ھـذه القـوات ھـو . السلطة تحت اسم قوات الأمن الفلسطینیة

ّل لـه نفسـه بالاعتـداء علـى يھـود المغت» الإرھاب ً لأمیركـا . صـبینأي قمع كـل مـن تسـو فھنیئـا

ً بعد حجـر علـى  ً للشعب الفلسطیني بسلطة سوف تبنیھا أمیركا حجرا بحراس مصالحھا وھنیئا

  ذوقھا ومزاجھا وعلى الطريقة الأمیركیة 

  ـ طرد سلمان العودة ـ

الشیخ سلمان العودة طـرد مـن الأردن قبـل أن يلقـي محاضـرته، فبینمـا كـان فـي صـالة           

الـذين يحمـون الديمقراطیـة «ع أوراق المحاضرة دخل اثنـا عشـر رجـل أمـن أردنـي الفندق يراج

إلــى جنـاح الشــیخ وفتشـوا وصــادروا أوراق وبطـاقتي ھــاتف جـوال، ونُقــل الشــیخ » المزعومـة

ومرافقه إلى المطار واحتجز في غرفة مغلقة لمدة أربع ساعات ثم تم تسفیره إلى جـدة، وأُبلـغ 

مفھـوم الجھـاد والإرھـاب «وكان عنوان المحاضرة المنـوي إلقاءھـا  .أنه ممنوع من دخول الأردن

  » في الإسلام

  ـ !ـ ديمقراطیة الأردن

فــي ابھــى حللھــا فــي الأردن، وھــذه الديمقراطیــة رغــم عفونتھــا » الديمقراطیــة«بــدت           

ين وفسادھا في الغرب، تقوم بعض الأنظمة المحلیة بالتغني بھا وكأنھا قطعـة مـن الحلـي تتـز

ھي إغلاق مكتب الجزيرة في » الديمقراطیة«آخر صیحات . بھا بعض الدول القبیحة الممارسات

عمان بسبب برنامج سیاسي ومنع صحفییھا من العمل في الأردن واسـتدعاء السـفیر القطـري 

وإبلاغه غضب واستیاء الحكومة، مع ما رافق ذلك من حملة صحفیة لم تمارس في حـق الیھـود 

في الأردن وتناثرت شظاياھا في كـل » الديمقراطیة«لقد انفجرت . ل فلسطینوھم يذبحون أھ

   !ناحیة

  ـ خاتمي دخل مع الداخلین ـ

تناقلت وسـائل الإعـلام فـي طھـران وباكسـتان وكـابول تصـريحات خـاتمي خـلال زيارتـه           

ارة بالتعـاون فـي الأولى لأفغانستان ولقاءه بعمیل أمیركا وصنیعتھا كارزاي، وتعھد في ھذه الزي

وبالمقابل عرض حمید كـارزاي خدماتـه مـن خـلال القیـام بوسـاطة بـین . محاربة تنظیم القاعدة

البلدين الصديقین لأفغانستان، والذين ساعدا الشعب الأفغاني على التحـرر مـن «إيران وأمیركا 



  ١٩

قـات أفضـل يمكننا أن نسـاعدھما علـى أن يكونـا صـديقین وفـتح المجـال أمـام علا.. .الإرھابیین

ً يسعى إلیه ونسینا . »بینھما » الشیطان الأكبـر«لقد أصبح التعاون لمحاربة تنظیم القاعدة ھدفا

ً تم تسلیم  !»الاستكبار العالمي«و ً لجـأوا إلـى إيـران إلـى السـعودية تسـلیم  ١٦وأخیرا سعوديا

  الید 

  ـ الكويت وغوانتا نامو ـ

لكـي يحققـوا مـع ) غوانتانـامو(إلى جزيرة الظلم  »رفیعو المستوى«غادر ضباط كويتیون           

ً دينیـة مـن عـائلات  ١٢ ً ھناك، وذكـرت الأنبـاء أن الوفـد يحمـل رسـائل وھـدايا وكتبـا ً كويتیا أسیرا

المعتقلین وتوجه الوفد إلى أمیركا ومن ھناك إلى الجزيرة سیئة الذكر، وقالت الصحف إن الوفـد 

. مجريـات التحقیـق مـع الأسـرى المظلـومینسوف يلتقي كل معتقـل علـى حـدة ويطلـع علـى 

وأشار والد أحد الأسرى الذين ينشط في متابعة القضیة أن الأسرى الكـويتیین لـم توجـه إلـیھم 

  اتھامات بعد 

  ـ مسمار جحا في عدن ـ

ً من الأسطول الخامس الأمیركي ھو نائـب            أعلنت السفارة الأمیركیة في صنعاء أن ضابطا

ھذا الضـابط ھـو . ثي كیتنغ زار برفقة السفیر الأمیركي معسكر دار سعد في عدنالأمیرال تیمو

قائد القوات البحرية الأمیركیة للقیادة المركزية وقائد الأسطول الخامس، وتغطي أعمال القیادة 

وكانت ذريعة تلك الزيارة أنھا لتفقد منشآت برنـامج نـزع . المركزية جمیع منطقة الشرق الأوسط

يبدو أن الألغام في الیمن تشبه قصة مسمار جحـا المعـروف، حیـث تتغلغـل العسـكرة الألغام، و

  الأمیركیة إلى أعماق لم تطأھا الأقدام الأمیركیة من قبل 

  ـ عسكر أمیركا متورطون ـ

تعرض جنود أمیركیون من العاملین في البلقان إلى إجراءات الطرد في كل مـن البوسـنة           

فاتھم اللا أخلاقیة الخارجة عن القانون، وانتقد الرئیس البوغسلافي أمیركا ومقدونیا بسبب تصر

وذكرت وكالـة . بشدة لمطالبتھا بالحصانة لرعاياھا العسكريین والمدنیین العاملین في المنطقة

الصربیة أن سلطات البوسنة طلبت من السفیر الأمیركي إبعاد اثنین مـن الأمیـركیین ) بیتا(أنباء 

م للرقیق الأبیض ومشاركتھم في نشر الدعارة فـي البوسـنة، حیـث كـان ھـذان بسبب ترويجھ

يستوردان الغانیات من رومانیا وسلوفاكیا عبر الإنترنت لاستغلالھن في شبكة دعارة دولیة، وإذ 

يتسلمان الفتیات فـي مطـار سـارايیفو ويـنقلانھن فـي سـیارات تعـود لمؤسسـة أمیركیـة إلـى 

  الدولیة » كفور«قوات  عسكريین منمع قیام مقدونیا بطرد ثلاثة  وتزامن ذلك الأماكن المقصودة

  

  ـ إفلاس الشركات الأمیركیة ـ

بعد إفلاس عدد من الشركات العملاقة في أمیركا وعلى رأسھا شركة إينرون وورلـد دوت           

التـي وضـعت » يو إس إيرويز«كوم، ھا ھي شركات الطیران تعلن إفلاسھا وعلى رأسھا شركة 

للطیـران عـن » أمیركـان إيرلاينــز«وبعد ذلـك أعلنـت شـركة . نفسھا تحت حماية قانون الإفلاس
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عزمھا فصل سبعة آلاف موظف من بین موظفیھا من الآن وحتى حلول شھر آذار المقبل وسوف 

وتعتبـر الشـركة الأولـى ثـاني . طـائرة جديـدة ٣٥طائرة من الخدمة وستؤجل تسـلم  ٧٤تسحب 

  كة طیران في أمیركا أكبر شر

  المحكمة الجنائیة الدولیة  

ً يبدو أنھا أُنشئت لتحاكم كل بني البشر ما عـدا الیھـود            ھذه المحكمة التي أنشئت مؤخرا

ــؤولین  ــالیھود وزعمــائھم وبالمس ــدأ ب ــدل أن تب ــان مــن الع ــة لك ــفنا العدال ــو أنص والأمیركــان، ول

ً ف ي العالم إلا وأشعلوا فیه نیران حقـدھم وظلمھـم، وجـرائمھم الأمیركیین الذين لم يتركوا مكانا

والمسـلمون لا ينسـون مجـزرة سـجن قلعـة . الأخیرة في أفغانستان أكبر دلیـل علـى جـرائمھم

وفـي . خانجي، ولا مجزرة العرس الذي قصف بالطیران، ولا مأساة المخطـوفین فـي غوانتانـامو

عت مع الیھود معاھدة تمنع قیام أحد الطـرفین محاولة التفاف أمیركي على المحكمة الدولیة وق

أنھـا وجھـت » منظمـة ھیـومن رايـتس«وأعلنـت . بتسلیم رعايا الطرف الآخر إلى تلك المحكمـة

رسائل إلـى جمیـع الـدول الموقعـة علـى إنشـاء المحكمـة الجنائیـة الدولیـة تطلتـب منھـا فیھـا 

  » الصمود بوجه الابتزاز الأخیر الذي مارسته إدارة بوش«

  ـ !غزة أولاً  ـ

غـزة «بعد مرور تسعة أعوام على اتفاق أوسلو والذي بدأ تنفیذه تحت شعار تفاوضي ھو           

» غـزة أولاً «ھا ھم الیھود يعیدوا السلطة تسعة أعوام إلى الوراء ويقولون لھـا مـرة أخـرى » أولاً 

خبھـا النـاس فإننـا إذا انت) وھي ستبقى(وإذا بقیت السلطة على ھذه السیاسة وبھذه العقلیة 

إن من يصدق الیھود ووعودھم ھـو إمـا مغفـل أو . سوف نسمع بعد عشرين سنة شعار غزة أولاً 

والنقیر ھو قدر النُّقرة في ظھر  ]النساء[ ]لا يؤتون الناس نقیراً [: وصدق رب العزة حین قال. خائن

  النواة 

  ـ !ـ تمكین المرأة

ً، فقـد            ورد فـي تقريـر الأمـم المتحـدة الأخیـر الـذي أُطلـق علیـه إحفظوا ھذه الكلمة جیـدا

تمكین المرأة العربیـة، عبـر «: ورد فیه» ٢٠٠٢تقرير التنمیة الإنسانیة في البلدان العربیة لعام «

ً تلك الممكّنة من بناء القدرات البشـرية للبنـات والنسـاء علـى قـدم  إتاحة جمیع الفرص خصوصا

ويبدو أن كلمة تمكین المرأة سوف تحل محـل كلمـة تحريـر  .»المساواة مع شقائقھن من الذكور

المرأة التي تغنى بھا الغرب طیلة القرن الماضي وجاء في مطلع ھذا القـرن لیسـوّق لمصـطلح 

ّاقـة لا تخـدع سـوى السـفھاء . جديد ھو تمكین المرأة ويعنون به إفساد المرأة تحـت شـعارات بر

ذّج من أبناء الأمة    والسُّ

  یھود ــ الجزيرة وال

) موشـي كتسـان(تجـري مقابلـة مـع رئـیس الدولـة الیھوديـة » الجزيرة«محطة تلفزيون           

ً لكسـر العـداء المسـتحكم بـین المسـلمین وأعـداء الله الـذين اغتصـبوا  ً مقصـودا وتمارس تطبیعا

ً فـي الأرض وممـا قالـه ھـذا العــدو . الأرض المقدسـة وشـردوا أھلھـا ولا يزالـون يعیثـون فسـادا
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... إن الفلسطینیین منعوا الإسرائیلیین من التمتع بیـوم ھـدوء واحـد منـذ اتفـاق أوسـلو«: لئیمال

وأدعو القادة العرب للمجيء إلى القـدس وإذا كـانوا غیـر راغبـین فـي ذلـك فـإن قـادة إسـرائیل 

مستعدون للذھاب إلى أية عاصـمة عربیـة أو مدينـة عربیـة للتباحـث حـول كیفیـة التوصـل إلـى 

  » ودائم مع العربسلام عادل 

  ـ المناورات الأمیركیة الأردنیة ـ

ً جاء فیه           ً «: أصدرت الأحزاب الأردنیة بیانا ّت علـى المضـي قـدما إن الحكومة الأردنیـة أصـر

ونقـول لھـذه » في المناورات رغم مطالبة الأحزاب السیاسیة وجماھیر الشعب الأردني بإلغائھا

منذ متى تستجیب حكومـة الأردن أو غیرھـا لنـداء النـاس أو . حیاً لقد أسمعت لو ناديت : الأحزاب

  تحترم آراء ومشاعر المسلمین؟ 

  ـ أمیركا قد تتعقب المشبوھین ـ

ــان(نشــرت            ــدات ) الغاردي ً لإرســال وح ــدرس خططــا ــة ت ــة أن الحكومــة الأمیركی البريطانی

دة في مختلف أنحاء العـالم مـن عسكرية مختارة في مھمات خارجیة لاغتیال زعماء تنظیم القاع

» البنتـاغون«دون إعلام حكومـات الـدول المعنیـة، وقالـت الصـحیفة إن وزارة الحـرب الأمیركیـة 

قـد تـؤدي إلـى إرسـال وحـدات كومانـدوس خاصـة لاعتقـال أو قتـل «ناقشت المقترحـات التـي 

لأجھــزة المطلـوبین فــي أي مكـان مــن العـالم علــى الـرغم مــن وجـود تعلیمــات رئاسـیة تمنــع ا

  » العسكرية والأمنیة الأمیركیة من تنفیذ اغتیالات في الخارج

  ـ السفارة الأمیركیة في قطر ـ

ً فـي حـوار عبـر الأقمـار  ٢٠٠٢أثار تقريـر التنمیـة الإنسـانیة العربیـة للعـام            ً سـاخنا نقاشـا

یس مقصـود ويـربط الاصطناعیة ونُظمّ من مبنى السفارة الأمیركیة في الدوحة مع الدكتور كلوف

وضـعف التنمیـة ) الحريـة(التقرير الذي أعده برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي بـین التقصـیر فـي 

وسـأل . الإنسانیة في العالم العربـي وأن التنمیـة التـي لا تشـارك فیھـا المـرأة معرضـة للخطـر

لعربیـة الصحفیون كلوفیس مقصود عن أسباب إبـراز التقريـر للجوانـب السـلبیة فـي المنطقـة ا

بعـض التفاصـیل غیـر مكتمـل لأن حكومـات : وھل يأتي لوصم العرب بالتخلف والإرھـاب فأجـاب

عربیة كثیرة لا توفر للأمم المتحدة معلومات عن التنمیة وقـد يكـون ذلـك لأسـباب أمنیـة، وانتقـد 

میركیـة لماذا يا تُرى تھتم السفارة الأ. »عدم تمكین المرأة في الحیاة العامة في الدول العربیة«

ّـت كـل مـا فیـه تحـت سـتار الأمـم  بھذا التقرير لولا أنھا ھي التي دفعت لتألیفه وروجـت لـه وتبن

  المتحدة 

  ـ) إف بي آي(ـ سرقة موجودات 

قطعـة سـلاح  ٧٠٠أعلنت وزارة العدل الأمیركیة انھا تُراجع إجراءاتھا الأمنیة بعدما أضاعت           

كتـب التحقیقـات الفیـدرالي وتحتـوي معلومـات سـرية وقـال جھاز كمبیوتر تابعة لم ٤٠٠وفقدان 

ويـأتي ذلـك فـي ) إف بي آي(أظھر المسح وجود ثغرات في إدارة «: المراقب العام غلیین فاين

وعلـى صـعید آخـر أعلـن نـاطق . قطعة سلاح ٥٠٠وقت اعترفت دائرة الھجرة والتجنیس بفقدان 
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عـن فـتح تحقیـق فـي  ٠٧/٠٨فـي ) ة فلوريـداولايـ(باسم القیادة المركزية الأمیركیة في تامبـا 

في أفغانستان وأنحاء » القاعدة«اختفاء جھازي كمبیوتر يحتويان معلومات سرية عن الحرب ضد 

  العالم، ولم يوضح الناطق متى أدرك المسؤولون غیاب الجھازين 

  ـ برويز مشرف ينفي ـ

الأمیركیـة عـن " نیويـوركر"مجلـة أعرب الرئیس الباكستاني برويز مشرف في مقابلة مـع           

أيلـول الماضـي  ١١شكّه في أن يكون زعیم القاعدة أسامة بن لادن ھو الرأس المـدبر لھجمـات 

ّف لا أعتقد أنـه مـن المعقـول أن يكـون أسـامة القـابع فـي جبالـه قـد «: في نیويورك وقال مشر

لئك الذين قاموا بالھجمات تمكن من فعل ذلك، ربما كان العراب والممول والقوة الدافعة، ولكن أو

ً مفصلاً، الرأس المدبر ھو شخص  ً، لا أعتقد أن أسامة يملك معلومات ولا مشروعا ھم أكثر تطورا

  » آخر

  ـ الجمرة الخبیثة أمیركیة ـ

ً دربتھـا الشـرطة الفیدرالیـة للتعـرف علـى آثـار " نیـوزوك"ذكرت مجلة            الأمیركیـة أن كلابـا

تعرفت على وجود ھذه الآثار أثناء تفتـیش منــزل العـالم سـتیفن ھاتفیـل عصیة الجمرة الخبیثة 

فقد قامت الكلاب المدربة بالقفز على العالم المذكور، وكان ذلك العالم يعمل فـي مختبـر فـورت 

مـع عـدة عناصـر كیمیائیـة مـن ضـمنھا  ١٩٩٠ديتريك في میريلانـد العسـكري وتعامـل منـذ عـام 

  الجمرة الخبیثة 

  ر وفلسطین ــ شیخ الأزھ

التقصیر في القیام بواجب الجھاد مـن «حذر شیخ الأزھر الدكتور محمد سید طنطاوي من           

أجل نصرة القضیة الفلسطینیة وتقـديم العـون للمجاھـدين الفلسـطینیین الـذين يريـدون تحريـر 

ً الأقصى والأرض المحتلة وحماية العرض والكرامة، وإن من يقصّر في تقديم العون يكو ن ملعونـا

ً على تقـديم ذلـك العـون ولـم يقـم بـه ... من الله تعالى ويستحق الطرد من رحمته إذا كان قادرا

ً كمسلمین إلى جانب إخواننا في فلسطین ونسـاعدھم ونـؤازرھم بكـل مـا  يجب أن نقف جمیعا

 .»نستطیع من وسائل الدفاع والعون وإذا قصّرنا في ذلـك نكـون ارتكبنـا معصـیة خیانـة الأمانـة

ً على ذلك نقول ما ھو العون الذي قدمه وھل ينطبق علیه ما قاله عن المقصّـرين؟ إنـه : وتعلیقا

  يستطیع الكثیر لكنه لا يخرج عن المرسوم له 
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ُّغَةِ   شَيْءٌ مِنْ فقِْهِ الل

  في لغة العرب) طلبُ تركِ الفعل(
  :ب يتبین أن ھذه الأسالیب ثلاثةوباستقراء أسالیب الطلب لترك الفعل عند العر            
  .صیغ مفردة للنھي لغة : أولاً             
  .جُمل مركبة في المنطوق تتضمن معنى النھي : ثانیاً             
  .جُمل مركبة في المفھوم تتضمن معنى النھي : ثالثاً             

=========================================  

  :الصیغ المفردة التي تفید طلب الترك : أولاً             

  :لا تفعل وھي أم الباب. ١            

ً : قال تعالى               .]٨٤/التوبة[ ولا تصل على أحد منھم مات أبدا

  .]٢٣/الإسراء[ فلا تقل لھما أف ولا تنھرھما: قال تعالى            

  :الاستعمالمن حیث ) لا تفعل(لا يفعل وھي تلي . ٢            

ً : قال تعالى               .]٢٨٢/البقرة[ ولیملل الذي علیه الحق ولیتق الله ربه ولا يبخس منه شیئا

  .]٢٨/آل عمران[ المؤمنین  لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولیاء من دون: قال تعالى            

  .]٢٢/النور[ يؤتوا أولي القربىولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن : قال تعالى            

  :وھي قلیلة الاستعمال لا أفعل. ٣            

أي لا تتسـببوا  )١("الحـديث... لا ألفینّ أحدكم يجيء يوم القیامة على رقبته بعیر لـه رغـاء" :قال             

  .بفعل ھذه الأمور فأجدكم يوم القیامة في تلك الحالة

  :ملاحظة            

فإن النھي لم يأتِ من الصیغة المفـردة  كما ھو واضح في بیان دلالة النھي في حديث الرسول             

أنظر الفقـرة التالیـة . (بل من الجملة المركبة في المنطوق المسلطّة على النھي عن المسبب) لا أفعل(

 ً   ).٣-ثانیا

ــرى              ــیغ الأخ ــا الص ــل(أم ــل، لا يفع ــ) لا تفع ــد النھ ــي تفی ــردة فھ ــیغة المف ــن الص ــرة م  -ي مباش

ــابقة  ــة الس ــوق  -كالأمثل ــي المنط ــة ف ــة المركب ــن الجمل ــي م ــد النھ ــذلك تفی ــة (وك ــرة التالی ــر الفق أنظ

 ً   ).٣-ثانیا

             ً   :الجُمل المركبة في المنطوق : ثانیا

ً على الحال . ١               :نھي مجازي مقترن بحال فیكون النھي مسلطا

أي لا  ]آل عمـران[ يا أيھا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون: ل تعالىقا            

لا (تتركوا الإسلام واستمروا علیه حتى يأتیكم الموت وأنتم كذلك، وذلك لأن النھي في المنطوق مجـازي 

  .فیسلط النھي على حالة الموت وھم مسلمون) تموتن

  .)٢(" يموتن أحدكم إلا وھو محسن الظن بالا" :قال             

  .أي أحسنوا الظن با واستمروا علیه حتى يأتیكم الموت وأنتم على ذلك            

  :نھي عن الاقتراب من فعل ما . ٢            

ً على الحال ولیس على الفعل فھو شبیه بم. أ             ً بحال فیكون النھي مسلطا ا ورد في إذا كان مقترنا

  :السابقة) ١(



  ٢٤

فھنا نھي عن الاقتراب مـن الصـلاة فـي  ]٤٣/النساء[ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى: قوله تعالى            

ً على الحال أي لا تسكروا عنـدما تريـدون الصـلاة ولـیس لا تصـلوا فـي  حالة معینة، فیكون النھي مسلطا

ن مسـلطا علـى الحـال ولـیس علـى الفعـل الأول المتصـل حالة السكر، فإذا اقترن النھي بحال فإنه يكـو

  .بالنھي مباشرة في المنطوق

ً بشدة على الفعل. ب             ً بحال فإن النھي يكون مسلطا   :إذا لم يكن النھي عن الاقتراب مقترنا

ا، فھـو نھـي شـديد أي لا تزنو ]الإسراء[ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبیلاً : قوله تعالى            

  .عن الزنا

أي لا تأكلا منھا فھو نھي شديد  ]البقرة[ ولا تقربا ھذه الشجرة فتكونا من الظالمینوقوله تعالى             

  .عن الأكل منھا

ً على السبب . ٣               :نھي عن المسبب فیكون النھي مسلطا

أي لا تجعلوا الدنیا مبلغ ھمكم فیتسـبب ذلـك فـي  ]٥/فاطر[ فلا تغرنكم الحیاة الدنیا: قال تعالى            

أن تنغروا بالحیاة الدنیا، فالنھي ھنا لیس للحیاة أن لا تغرنكم بل ھذا ھو المسبب عن ركضـكم حـول متـع 

ولـیس النھـي للـدنیا أن ) السـبب(الدنیا واستحواذھا على اھتمـامكم، فـالنھي لكـم أن تنخـدعوا بالـدنیا 

  .تخدعكم

فالنھي لیس للشـیطان أن يفتـنھم بـل  ]٢٧/الأعراف[ يا بني آدم لا يفتننكم الشیطان: قال تعالى            

  .النھي أن يمكنّوا الشیطان من فتنتھم، فالنھي مسلط على السبب

 !يـا رسـول الله أغثنـي: لا ألفینّ أحدكم يجيء يوم القیامة على رقبته بعیر له رغاء يقـول" :قال             

ً قد أبلغتك: لفأقو  فالنھي في المنطوق عن المسبب وھو رؤية الرسول  )٣("الحديث... لا أملك لك شیئا

ً على السبب وھو أن لا يقوموا بھذه المعصـیة فیتسـببوا  لھم في ھذا الموقف، وھنا يكون النھي مسلطا

  .في رؤية الرسول لھم في ذلك الموقف

ً لفعلھـا  الجملة الشرطیة الخبرية أو . ٤             الجملة الخبرية في معنى الشـرط المتضـمن جوابھـا ذمـا

  :تدلّ على طلب ترك القیام بالفعل

ً : قال تعالى             ً مبینا ً وإثما ً فقد احتمل بھتانا ً ثم يرم به بريئا ھـذا  ]النساء[ ومن يكسب خطیئة أو إثما

فقـد ة الشـرطیة فـي جوابھـا ذم لفعلھـا فالجملـ... الخبر يصبح طلب ترك، أي لا تكسـبوا خطیئـة أو إثمـا

 ً ً مبینا ً وإثما   .احتمل بھتانا

أي إن تزَُل الدنیا فھـو أھـون عنـد الله مـن  )٤("لزَوال الدنیا أھون عند الله من قتل مسلم بغیر حقّ "            

صـبح قتل مسلم بغیر حقّ، فھي في معنى الشرط وفي جوابھا ذمّ لفعل وبالتالي يكون ھـذا الخبـر قـد أ

ً بغیر حقّ    .طلب ترك، أي لا تقتلوا نفسا

  :بمعانیھا الأصلیة منفیة في صدر الكلام) اللام، في، على(باستعمال حروف الجر  . ٥            

  .أي لا توالوھم ]٧٢/الأنفال[ ما لكم من ولايتھم من شيء: قال تعالى            

علـى الأعـرج حـرج ولا علـى المـريض حـرج ولا علـى  لـیس علـى الأعمـى حـرج ولا: قال تعالى            

  .أي لا تتحرجوا من الأكل ]٦١/النور[الآية  أنفسكم أن تأكلوا

صدقة ھنا الزكاة، أي لا تزكوا ما دون خمسة أوسق من  )٥("لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة"            

  .الزروع

             ً   :الجُمل المركبة في المفھوم : ثالثا

  :تأتي دلالة الاقتضاء وھي نوع من دلالة المفھوم مفیدة لطلب الترك إذا            

  :اقتضتھا ضرورة صدق المتكلم . ١            

أي لا تجعلـوا للكـافرين  ]النسـاء[ ولـن يجعـل الله للكـافرين علـى المـؤمنین سـبیلاً◌َ : قال تعالى            

  .علیكم سبیلاً 



  ٢٥

ــال              ــاجدلا ت" :ق ــة مس ــى ثلاث ــال إلا إل ــد الرح ــجد : ش ــرم والمس ــجد الح ــذا والمس ــجدي ھ مس

  .أي لا تشدوا الرحال إلا لھذه المساجد )٦("الأقصى

ً مثل . ٢               :اقتضتھا صحة وقوع الملفوظ به شرعا

  :أسالیب الدعاء الخیرية الماضیة أو الحاضرة. أ            

  .أي اللھم لا تبارك فیه لا بارك الله في فلان،            

  .لا يغفر الله لفلان، أي اللھم لا تغفر له            

فھـي تقتضـي طلـب ...) نھى، كـره، حـرم(استعمال معنى الأحكام الشرعیة في صیغة الخبر . ب            

  ...):لا تفعل(ترك بصیغة 

  .بیعتین في بیعةأي لا تبیعوا  )٧("عن بیعتین في بیعة نھى رسول الله "            

  .أي لا يبع حاضر لبادٍ  )٨("أن يبیع الحاضر لباد نھى رسول الله "            

  .أي لا تفعلوا تلك الأمور )٩("وكره لكم قیل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال"            

             قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظھر منھا وما بطن ]علوا الفواحشأي لا تف ]٣٣/الأعراف.  

             ً   .أي لا تصیدوا في ھذه الحالة ]٩٦/المائدة[ وحرم علیكم صید البر ما دمتم حرما

            حرمت علیكم المیتة والدم ولحم الخنزير وما أھل لغیر الله به ]أي لا تأكلوا المیتة ]٣/المائدة.  

  :ملاحظة            

لا تأكلوا المیتة لأنّ العرب إذا سلطّوا التحريم على ما يؤكل أو على ما يشـرب : ھنا) لا تفعل: (قلنا            

  ):لا تأكلوا، لا تشربوا، لا تنكحوا، لا تلبسوا(أو ما ينكح أو ما يلبس فإن صیغة النھي تعني 

            حرمت علیكم المیتة  لا تأكلوا المیتة): لا تفعل(تقتضي صیغة...  

  ...لا تشربوا الخمرة): لا تفعل(تقتضي صیغة  )١٠("مت الخمرة لعینھاحر"            

            حرمت علیكم أمھاتكم ]لا تنكحوا أمھاتكم): لا تفعل(تقتضي صیغة  ]٢٣/النساء...  

أي لا تلبسوا الحرير والذھب، وذلـك لأن ھـذه  )١١("الحرير والذھب: صنفان حرما على ذكور أمتي"            

ال ملازمة للأشیاء المذكورة، فالنھي عن ھذه الأشیاء يعني النھي عن ملازمتھا من الأفعال بموجب الأفع

  .لغة العرب

  :)إضمار(اقتضتھا ضرورة صحة وقوع الملفوظ به لغة  . ٣            

  :التحذير            

            ناقة الله وسقیاھا ]قیاھا، أو لا تمسوھا بسوء بمعنى أي لا تقربوا بسوء ناقة الله وس ]مسذالش

  .وھي بمعنى النھي) احذروا(احذروا المساس بھا بسوء ففیھا إضمار 

أي لا تقربـوا أنفسـكم مـن الجلـوس فـي الطرقـات، بمعنـى  )١٢("إياكم والجلـوس فـي الطرقـات"            

  احذروا الجلوس واجتنبوه، أي بإضمار احذروا أو اجتنبوا وھي بمعنى النھي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٨٣١: ، مسلم١٣٣٧: البخاري    )[1](  
  .٤٥١٧: ، ابن ماجه٢٧٠٦: ، أبو داود٥١٢٤: مسلم    )٢(  
  .١٨٣١: ، مسلم١٣٣٧: البخاري    )٣(  
ً والموقوف أصح١٣١٥: الترمذي      )٤(     .، روي موقوفا ومرفوعا
  .١٧٨٣: ، ابن ماجه٢٤٣٨: ، النسائي١٦٢٨: ، مسلم١٣٦٦: البخاري      )٥(  
  .١٣٩٧: ، مسلم١١٣٢: البخاري      )٦(  
  .١١/٣٧٤: ، ابن حبان٢/١٧٤: ، أحمد٣٠٠٢: ، أبو داود٤٥٥٣: حديث حسن صحیح، النسائي: وقال ١١٥٢: الترمذي      )٧(  
  .١٤١٣: ، مسلم٢٠٣٢: البخاري    )٨(  
  .٣٢٣٦: مسلم ،٢٢٣١، ١٣٨٣: البخاري    )٩(  
ً  ٤/٣٠٦: ، نصب الراية١٠/٢١٣: البیھقي    )١٠(   .خرَّجه العقیلي وھو ضعیف، وخرَّجه النسائي موقوفا
  .٤/٢١٧: ، أحمد٢٦٣١: ، ابن ماجه٤٨٠١: ، النسائي٤٠٥١: حسن صحیح، أبو داود: وقال ١٧٢٠: الترمذي      )١١(
  .٢١٢١: ، مسلم٢٣٣٣: البخاري      )١٢(



  ٢٦

 )١(  ة الجنسیاتالشركات متعدد
إن طبیعة الأسس والقواعد التي يقوم عیھا المبدأ الرأسمالي وتنبني علیھا معاملاته المالیة              

والاقتصادية، فتحت الأبواب على مصاريعھا أمام رجال المال والاقتصاد لیسخروا مواھبھم، ويستغلوا 

  .إمكانیاتھم لیجمعوا المال ويتلذذوا بتكديسه وكنـزه

إن سقف الحريات الذي فرضته عقیدة فصل الدين عن الحیاة ھو سقف بلا حدود، يظھر ھذا في              

وھذه حرية . ممارسة الحريات الشخصیة التي أخرجت الإنسان عن إنسانیته ونظمته في سلك البھائم

يظھر في ھذه ولكن أبرز ما . الاعتقاد أوجدت في المجتمعات الغربیة تشكیلات من غرائب المعتقدات

  .الحريات ھو ممارسة تطبیق النظم الاقتصادية والمالیة

=========================================  

لقد انطلقت أمیركا من ھـذه الأرضـیة إلـى ممارسـة فـتح أبـواب العـالم علـى مصـاريعه             

والـذي . كـل سـوقلتحريك رأس المال وتشغیل رأس المال الأمیركي، لیدخل كل بلد، ويـتحكم ب

مھَّد لھا لتنفیذ ذلك ھو الاتفاقیات التي ربطت دول العالم المتنفـذة بھـا، وھـذه تقضـي بـدخولھا 

وذلـك يعنـي سـحب . أسواق مناطق النفـوذ البريطـاني والفرنسـي أي المسـتعمرات السـابقة

البساط من تحت أقـدام الـدولتین العـريقتین فـي الاسـتعمار، وفـرض اسـتعمار جديـد بأسـالیب 

  .جديدة ترتكز إلى مشروعیة الاتفاقیات الدولیة

إن الرأسمالیة الصناعیة التـي سـادت العـالم عـدة عقـود، حیـث ظھـر نمـو حجمھـا بعـد             

الحرب الثانیة، قد تجاوزت حدودھا، وتخطت الطـوق إلـى مـا يسـمى رأسـمالیة الثـورة العلمیـة 

عات ما يوفر طاقات إنتاجیة ھائلـة، لا يمكـن والتكنولوجیة، التي أنتجت من الاكتشافات والاخترا

أن تستوعبھا أية سوق محلیة مھمـا بلغـت سـعتھا، فاتجـه طمـوح الرأسـمالیة إلـى الاسـتحواذ 

ً واحدة لھا وأصبحت الظاھرة الغالبة ھي تعمیم العملیات التي . على العالم بأكمله وجعله سوقا

ات متعددة الجنسیات بوصفھا القـوة التـي وھنا تبدو الشرك. تؤدى إلى عولمة الحیاة الاقتصادية

تلعب الدور القیادي في عملیة التدويل الراھنة، فھي محرك وحامل وناقل للتمويل إلى البلـدان 

  .المتقدمة والمتخلفة على السواء

ً، وھـو إيجـاد              ً جديـدا إن بوش الأب عندما أحرز انتصاراته في حرب الخلیج عرض موضـوعا

الم، ولكنه لم يمكن من الاستمرار في تنفیـذ وتطبیـق ھـذا النظـام لھزيمتـه فـي نظام جديد للع

فكانـت فتـرة إدارة كلینتـون وھـي ) الحـزب الـديمقراطي(الانتخابات الرئاسیة ومجيء كلینتـون 

ثماني سنوات فترة توقف عن تنفیذ مـا وضـعه بـوش الأب، لا سـیما وأن ذلـك تـزامن مـع تفتیـت 

  .الاتحاد السوفیتي

ً غیر طبیعي لأنه تسلم الرئاسة بقرار : ثم عاد الجمھوريون             وكان مجيء بوش الابن مجیئا

  .محكمة ولیس بانتخابات نزيھة

وھـو  -فبدأ الـرئیس بـوش الأب بتوجیـه الابـن لتنفیـذ مـا قـرره، لا سـیما وأن بـوش الأب             

ً بالرئیس الابن -سیاسي مخضرم    .يجتمع يومیا

والنظام العالمي الجديد ھذا ھـو اسـتعمار العـالم مـن جديـد وفـرض الھیمنـة الأمیركیـة             

على دول القوة والنفوذ في العالم أولاً، ثم كسر العوائق وفتح الأبواب أمام المستثمر الأمیركي 
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 ً ً ومضـمونا ً مفتوحـا ورأس المال الأمیركي وأمام المنتج الأمیركـي لیكـون العـالم بأجمعـه سـوقا

  .المال الأمیركي لرجل

ــة              ــك مــا تملكــه مــن وســائل القــوة العســكرية ووســائل الھیمن ســاعد أمیركــا علــى ذل

السیاسیة، والمؤسسات المالیـة الدولیـة، كـل ذلـك كانـت عوامـل دفعـت بـالرئیس بـوش ھـذه 

  .الاندفاعة التي أخذ يمارسھا بعنف وتحدٍّ دون أي حساب لقوة أخرى في العالم

ــلمین             ــلاد المس ــاطق ب ــي من ــأة ھ ــدة والموط ــیة الممھ ــت الأرض ــالم : وكان ــة الع منطق

  .الإسلامي

إن الولايات المتحدة الأمیركیة قبعت سـنین طـوالاً وھـي متحیـزة علـى نفسـھا منــزوية             

ذلـك . كان من أجل إبعاد بريطانیا عن أمیركا اللاتینیـة فقـط ١٨٢٧داخل القارة، ومبدأ مونرو سنة 

لأن بريطانیا كانت في أوج عظمتھا، وكان استعمارھا ونفوذھـا يحـیط بالعـالم مـن أطرافـه، كمـا 

كانت أمیركا منشغلة بمشاكلھا طیلة فترة القرن التاسع عشر، وھـي مشـاكل ولايـات الشـمال 

والحـرب الأھلیـة الطاحنـة التـي . وولايات الجنوب، ومشاكل البـیض والسـود والأغنیـاء والفقـراء

نوب عن الشمال التي حدثت في رئاسة إبراھام لنكولن، والتي استطاع أن يخمدھا، فصلت الج

ويقضي على خصومه ويعید للكونفدرالیة لحمتھا لھي خیر شاھد على أوضـاع أمیركـا الداخلیـة 

  .سیاسیاً 

مشـاكلھا مـع : إن بريطانیا كانت غارقةً في الحـروب والمشـاكل السیاسـیة فـي العـالم            

حروب نابلیون، وحروبھا ضد روسیا القیصـرية مـع الدولـة العثمانیـة، كـل ھـذه الأحـداث فرنسا و

حتى جاءت الحرب العالمیة الأولـى، فاشـتركت فیھـا . كانت تجري في العالم وأمیركا بعیدة عنھا

واستطاعت أن تحـرز . أمیركا إلى جانب حلفائھا الأوروبیین ضد ألمانیا والنمسا والدولة العثمانیة

  .لنصرلھم ا

وبعد تشكیل عصبة الأمم ورفض الكونغرس الانضمام إلیھا عـادت وقبعـت فـي موقعھـا،             

وحلـت بأمیركـا . ولكن مخلفات الحرب العالمیة طالت جمیع العـالم بآثارھـا الاقتصـادية والمالیـة

ا إلا ھذه التـي لـم تخـرج منھـا أمیركـ ١٩٢٩أكبر كارثة اقتصادية شھدھا التاريخ وھي أزمة سنة 

  .بحدوث الحرب العالمیة الثانیة

فكانت فترة ما بین الحربین فترة مخاض ولكنھا عسـیرة حیـث تولـد عنھـا حـرب ضـروس             

  .وھي الحرب العالمیة الثانیة، التي طالت العالم بأسره بشدّة إلا الولايات المتحدة الأمیركیة

اسیین والاقتصاديین، فقاموا بدراسـة شـاملة وجد في أمیركا حشد من المفكرين والسی            

رأت أمیركـا آنـذاك أنـه قـد آن الأوان لأن تأخـذ موقعھـا فـي العـالم، وأن . وعملیات مسح عالمیـة

يتنحـى عـن القیــادة دول الاسـتعمار التقلیــدي، وأن يسـتبدل ھــذا باسـتعمار جديــد بثـوب جديــد 

ال ھذه الحرب، حیث إنھا ھي التي فكانت ھي التي دبرت لإشع. وأسالیب جديدة وقیادة جديدة

جاءت بھتلر الزعیم النازي، وربطت تشرشل برباطات خانقة، فیھا التسلیم بالتنحي عن القیـادة، 

  .وإعطاء زمام القیادة لأمیركا

كان في أمیركا آنذاك فائض ھائل مـن الإنتـاج الصـناعي والغـذائي، ضـاقت بـه السـوق             

ل الحـرب فـي أمـس الحاجـة إلـى المعونـات والمسـاعدات، وبخاصـة المحلیة، وكانت أوروبا خلا

عندئــذٍ رأت أمیركـا أن فرصـتھا ســانحة فشـددت الخنـاق علــى . الإنتـاج الحربـي والأداة القتالیـة

  .حلفائھا باتفاقات ومواثیق دخلت بموجبھا الحرب، وحسمتھا لجانب الحلفاء وأحرزت لھم النصر



  ٢٨

 ١٩٢٩لثانیة أنقذ أمیركا من أزمتھا الاقتصـادية التـي بـدأت سـنة حدوث الحرب العالمیة ا            

ففي السنة الأولى من اشتراكھا في الحرب، أنتجت المصانع الأمیركیة . وبدأ التحول في الإنتاج

دفعت بھـا كلھـا إلـى أرض المعركـة، . ألف مدفع مضاد) ١٥٠(ألف دبابة و) ٤٥(ألف طائرة و) ٦٥(

فكان القائد العـام للجبھـة الأوروبیـة ھـو . دول الأوروبیة المحاربةحتى استنفدت خزائن أموال ال

الجنرال أيزنھاور، وھو الذي وقع وثیقة استسلام ألمانیا مع الأمیـرال الكبیـر زعـیم الـريخ الجديـد 

وتم التوقیع على الاستسـلام دون قیـد أو شـرط فـي السـابع ) كارل دونتز(بعد انتحار ھتلر وھو 

بحضور كل الحلفاء علـى أن ) ريمس(مبنى القیادة العامة لأيزنھاور في في  ١٩٤٥من أيار سنة 

ً إلا في الیوم التالي  أيار حیث عقدت جلسة بین خرائب برلین وھذه  ٨الاستسلام لم يصبح نافذا

  .ھي التي يعترف بھا الروس

ً للانتصار في ھذه الحرب وھو تنازلھا عن              ھیبتھا وتسـلیم لقد دفعت بريطانیا الثمن غالیا

وھذا يعنـي أن ركـوب بريطانیـا قـرنین . قیادة العالم لغیرھا، والتسلیم بفتح مستعمراتھا لأمیركا

مــن الــزمن علــى صــدر العــالم قــد ذھــب كلــه بجــرة قلــم وھــي توقیــع تشرشــل اتفــاق میثــاق 

  .الأطلنطي مع روزفلت

الحیـاة (لم إلـى الحیـاة العاديـة ولما وضـعت الحـرب العالمیـة الثانیـة أوزراھـا وعـاد العـا            

لأن أوروبـا . إلـى الإنتـاج المـدني -وبخاصة فـي أمیركـا  -تحولت مصانع الإنتاج الحربي ) المدنیة

ومـع التطـور النكنولـوجي والإنتـاج العلمـي . كانت مدمرة وتحتـاج إلـى بنـاء جديـد وإعمـار جديـد

ً في حجم ا لإنتاج ونوعیـة الإنتـاج، وكـان وراء المتسارع قفزت مصانع الإنتاج قفزات ھائلة توسعا

التحضیر لھذا التحول السريع والھائل عديد من الشـركات لا يعـرف عـدد تفرعاتھـا وقـد لا يلتقـي 

ھذه الشركات ھي . عاملوھا مع بعضھم في أي يوم من الأيام، وقد تفصل بینھم مسافات بعیدة

ولة واحـدة مھمـا بلغـت درجـة ووقد رأت ھذه الشركات أنَّ سوق د. الشركات متعددة الجنسیات

  .ثرائه أو حجم سكانه لم يكن لیستوعب ھذه الوفرة من الإنتاج

لذا فقد دخل في حساب ھـذه الشـركات حجـم السـوق العـالمي وبـات ضـمن أھـدافھا             

وبالفعل انتقلت آلاف السلع والخدمات خلال العقـود الأخیـرة مـن القـرن الفائـت . السیطرة علیه

حتـى إن تصـنیع ھـذه السـلع لـم . بقاع العالم، وكذلك رؤوس الأموال والاسـتثماراتعبر مختلف 

  .يكن يتم في مكان واحد

كانت ھذه الشركات تصطدم ببعض الحدود، حتى انھار الاتحاد السوفیتي، وعندئذٍ خلـت             

الساحة من أي منافس واتسع المجـال لھـذه الشـركات، وانطلقـت بكـل حريـة مـن أجـل بسـط 

  .ھدفھا القديم الحديث، وتعمیم النظام العالمي الجديد من خلال ما سمي بالعمولمة

إن الدول النامیة أو دول العالم الثالت ھي السوق الرحبة للشركات متعددة الجنسـیات،             

ً لمختلف الموارد الأولیة ً رئیسیا ً لتعدد سكانھا وحجم استھلاكھا وكونھا مصدرا   .نظرا

ً من السنین تحـت نیـر              إن الواقع الذي كانت تعیشه دول العالم الثالث وھو رزوحھا عقودا

فأخذت تسـعى لتطـوير . الاستعمار، فرض علیھا أن تخرج من حظائر العبودية إلى نطاق التبعیة

مجتمعاتھا، وحتم علیھا ذلك أن تتعامل مع ھذه الشركات لنقل التكنولوجیا وبناء الصناعة، ولكن 

تكنولوجیا وأية صناعة؟ إنھا التكنولوجیا والصناعة التـي تخطـط لھـا وترسـم سیاسـتھا تلـك  أي

فبقیت ھـذه الشـركات ھـي . الشركات، فتطور ھذه الدول النامیة مرتبط بمصالح ھذه الشركات

  .الآلیة المحركة لعملیة العولمة، وفتح الأسواف وضمان حرية تنقل رأس المال واستثماره
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د أن كانت ھیمنة الشركات متعددة الجنسیات موزعة على احتكـارات الـنفط والطاقـة بع            

ــف  ــي الكثی ــاج العلم ــة بالإنت ــارات المرتبط ــمل الاحتك ــا لیش ــد نفوذھ ــیارات، امت ــناعة الس وص

ــى مؤسســات ذات رؤوس أمــوال متعــددة  ــا ورافــق ذلــك تحــول ھــذه الشــركات إل والتكنولوجی

میة نجمت عن اندماج الشركات متعـددة القومیـات مـع رأس الجنسیات لبلدان رأسمالیة ودول نا

المال المصرفي، فتحصل الشركات على تمويل محلي مـن كـل بلـد يمتـد إلیـه نشـاطھا، وتبیـع 

أسھمھا لمواطنیه، وتقترض من بنوكه، كما تجتذب مـدخرات كبیـرة مـن دول العـالم الثالـث عـن 

والاً ضخمة لتمويل وتطوير البحث بشكل تعجز طريق البورصات والبنوك العالمیة، مما يوفر لھا أم

عنه الكثیر من الحكومات المحلیة، وأصبح ھذا التطور العمود الفقـاري للشـركات التـي أصـبحت 

  .في أشد الحاجة إلى ثورة المعلومات والاتصالات

وھناك ظاھرة تتمیز بھا ھذه الشركات الشركات متعددة الجنسیات وھي تعدد الأنشطة             

التلفون والتلغـراف (فھذه شركة . التي تشتغل فیھا دون أدنى رابط فني بین منتجاتھا المختلفة

تشتغل بعدد كبیر مـن شـركات الإعـلام ) تايم وارنر(وشركة . تملك مثلاً فنادق شیراتون) الدولیة

والنشر والملاھي وسـتوديوھات ھولیـود إلـى المجلـة الأمیركیـة الشـھیرة إلـى شـبكة الأخبـار 

ً بالتلفزيون بالكابلمرو متفاوتة ) متسوبیشي(نرى سبع شركات ) فورشن(وفي قائمة مجلة . را

المكانات، منھا للسیارات وللكھرباء وأخرى بنك، وواحدة للصناعات الثقیلـة، وأخـرى للكیماويـات 

  .ومیتسوبیشي المصرفیة ومیتسوبیشي للمواد

زيـع نشـاطھا الجغرافـي علـى عشـرات وظاھرة أخرى للشـركات متعـددة الجنسـیات تو            

ببسـي (فمـثلاً شـركات . الدول بقصد الحصول على مركزية قانونیة على أساس الكفـاءة والأداء

وغیـر ذلـك مـن آلاف السـلع المنتجـة والمباعـة مـن قبـل ھـذه ) جلیـت(وشفرات الحلاقـة ) كولا

ً إلا من خلال مركزية عالیة   .الشركات لا يمكن السیطرة علیه إداريا

علـى . إن توزيع النشاط الجغرافي يبین لنا مدى تغلغل ھذه الشركات في أرجـاء العـالم            

ً وشركةً تابعةً لھا في العالم، وكل ) ٧٤(الأمیركیة تمتلك  (I.B.M)نجد شركة : سبیل المثال فرعا

) لأما(فرع من ھذه الفروع يقوم بعمل معین ضمن عموم العملیـة الإنتاجیـة، والمركـز الرئیسـي 

في نیويورك حیث تجتمع العقول الإلكترونیـة المنتجـة فـي العديـد مـن الـدول ضـمن مواصـفات 

  .دقیقة ومحددة في المركز الرئیسي

فقد بلغت المبیعـات . ويتبع ھذا الوجود والتوسع في العالم ازدياد في حجم الإنتاج دولیاً             

 ١٩٩٣٪ عما كانت علیـه سـنة ٢٦ادرة مقدارھا بزي ١٩٩٥ترلیون دولار سنة ) ٢(لأكبر ماية شركة 

شـركة، وعـدد الشـركات المنتسـبة إلیھـا ) ٣٩٠٠٠(في الوقـت الـذي بلـغ تعـداد الشـركات الأم 

كمـا  ١٩٩٥كمـا بلغـت الإيـرادات لخمسـماية شـركة متعـددة الجنسـیة سـنة . شركة) ٢٧٠٠٠٠(

٪ مـن الإنتـاج ٤٥ي بالضـبط وھـذا يسـاو. ترلیـون دولار) ١١.٤(الألمانیـة ) فورشن(أوردتھا مجلة 

  المحلي الإجمالي لدول العالم 

  ]يتبع[

  فتحي سلیم
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 إذا بويع لخلیفتین

: قال قاعدت أبا ھريرة خمس سنین فسمعته يحدث عن النبي : عن أبي حازم قال           

وسیكون ، كانت بنو إسرائیل تسوسھم الأنبیاء كلما ھلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي«

فوا ببیعة الأول فالأول أعطوھم حقھم فإن الله سائلھم عما : فاء فیكثرون قالوا فما تأمرنا قالخل

  .متفق علیه» استرعاھم

===========================================  

فوا ببیعة الأول معناه فوا ببیعة من يبـايعَ أولاً، أمـا الـذي يبـايع بعـده فـلا تفـوا لـه،  قوله           

  . عة الأول صحیحة، وبیعة من بعده باطلةفبی

والوفاء ببیعة الأول واجب لأنه وفاء بعقد صحیح، والوفاء ببیعـة مـن بعـده حـرام لأنـه وفـاء           

  .بعقد باطل

. أما إذا تنـازل فـلا يقتـل، وفوق ھذا فإنه يجب قتل من بیعته باطلة إذا لم يندفع إلا بالقتل          

تله إذا لم يندفع حديث أبي سعید الخدري عند مسلم قال قال رسـول الله والدلیل على وجوب ق

: »سمعت رسـول الله : وحديث عرفجة عند مسلم قال» إذا بويع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منھما

 من أتاكم وأمركم جمیع علـى رجـل واحـد يريـد أن يشـق عصـاكم أو يفـرق جمـاعتكم «: يقول

إنـه لـم يكـن « :و بن العاص عند مسلم قال قـال رسـول الله وحديث عبد الله بن عمر» فاقتلوه

ً علیه أن يدل أمته على خیر ما يعلمه لھـم وينـذرھم شـر مـا يعلمـه لھـم ، نبي قبلي إلا كان حقا

وتجيء فتنة فیرقق ، وإن أمتكم ھذه جعل عافیتھا في أولھا وسیصیب آخرھا بلاء وأمور تنكرونھا

لمـؤمن ھـذه مھلكتـي ثـم تنكشـف وتجـيء الفتنـة فیقـول بعضھا بعضھا وتجيء الفتنة فیقـول ا

المؤمن ھذه ھذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منیته وھو يؤمن با والیوم 

ً فأعطاه صفقة يـده وثمـرة قلبـه ، الآخر ولیأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إلیه ومن بايع إماما

فھذه الأحاديث الثلاثه حديث أبي ، »فاضربوا عنق الآخر فلیطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه

سعید وحديث عرفجة وحديث عبد الله تأمر بقتل من يعمل علـى شـق العصـا وتفريـق الجماعـة 

أي كـل بیعـة بعـد البیعـة الصـحیحة : وھذا يدل على بطلان ھـذه البیعـة، ومنازعة الخلیفة الأول

أعلن بطلان بیعته وتوقف عـن شـق عصـا الطاعـة  الأولى، ولا يتوقف المسلمون عن قتله إلا إذا

  .وتفريق الجماعة ومنازعة الخلیفة الأول

الاتفاق على أنه لا يجوز أن يكون على المسلمین فـي وقـت واحـد فـي [وحكى ابن حزم           

وھذا الاتفاق عند ، ]جمیع الدنیا إمامان لا متفقان ولا مفترقان ولا في مكانین ولا في مكان واحد

لا يتقـدم قبلـه فـي تلـك [ن حزم يشمل الصحابة لأنه يشترط في اجماع أو اتفاق كل عصر أن اب

وما ذكره ابن تیمیة من خـلاف للكلامیـین فإنـه لا يـنقض ، وھذا يشمل الصحابة] المسألة خلاف

إجماع الصحابة لأنه وقع بعد عصر الصحابة، والصحابة اتفقـوا فـي السـقیفة علـى أنـه لا يكـون 

سیفان في غمد ثم اتفقوا بعد وفاة عمر على تأمیر واحـد مـن السـتة، ونقـل النـووي  أمیران ولا

واتفـق العلمـاء علـى أنـه لا يجـوز أن يعقـد : [في شرحه على صحیح مسلم ھذا الاتفـاق فقـال

وفیه انه لا يجوز : [وقال في موقع آخر] لخلیفتین في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا

ً نقل الإجماع فیهعقدھا لخلیفتین و   .، فسمّي الاتفاق إجماعاً ]قد سبق قريبا
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ھذا كله إذا علم المتقدم من المتأخر، أما إذا لم يعلم وجب رد الأمر إلى المسلمین            

وتكون بیعة المسلمین لھما أو لھم بمثابة حصر . لیبايعوا من شاءوا من الذين تمت لھم البیعة

ذا الوضع غیر متصور الیوم إلا إذا قضي على ممثلي الأمة وھ. للمرشحین لمنصب الخـلافة

الموجودين في العاصمة عادة، لأنھم ھم أصحاب الصلاحیة في حصر المرشحین لمنصب 

الخـلافة، فإذا ضربت العاصمة بسلاح نووي أو كیماوي أو انتشر فیھا وباء سريع قضى على كل 

الشورى وغالبیة ممثلي الأمة وقادتھا  سكان العاصمة بمن فیھم الخلیفة والمعاونون ومجلس

بحكم وجودھم في العاصمة، فبادر المسلمون في عدة أقطار إلى بیعة خلیفة في نفس الیوم 

الذي أصیبت فیه العاصمة ولم يعرف الأول من ھؤلاء الذين بويعوا، ففي مثل ھذا الوضع يعتبر 

ً لمنصب الخـلافة ولا تكون الخـلافة لواح والمتصور الیوم أن يعرف . د منھمكل من بويع مرشحا

وقت بیعة كل منھم بالدقیقة وذلك بمعرفة أول صفقة يد في بیعة الانعقاد لأن تلك الدقیقة ھي 

ً ما يمكن  بداية العقد، فإذا كانت البیعة تبث على الھواء وفي الإذاعات والقنوات الفضائیة فغالبا

اعتبروا مرشحین وحصر الترشیح فیھم، لأن  معرفة توقیت البیعة بكل دقة، أما إذا غمّ توقیتھا

ً ولیس من غیرھم، فلا يضاف إلیھم مرشحون من غیرھم، ولا  الخلیفة الذي بويع أولاً منھم قطعا

  يقرع بینھم لأن الخـلافة عقد والقرعة لا مدخل لھا في العقود 
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 !؟أمیركیة أم قطرية" العُديد"قاعدة 

لقد كان المعتاد عند تقديم الحكام العملاء قواعد للكفار في بلاد المسلمین أن يقطعوھم            

ً ثم يقیم الكفار قواعدھم علیھا متحملین نفقات إنشائھا وتجھیزھا ً أن . أرضا لكن لم يكن معھودا

الیف يقیم ھؤلاء الحكام القاعدة ويتحملون ھم من خزينة الدولة التي ھي أموال المسلمین تك

القاعدة ونفقات إنشائھا وتجھیزھا بالوسائل الفنیة اللازمة، ثم يقدموھا جاھزةً خالصةً للدول 

ً لمؤامراتھا ولقاذفاتھا لضرب المسلمین   .المستعمرة لتستعملھا منطلقا

ً ھذا الكرم            في الخدمات، ولأمیركا بالذات، حتى طالعتنا الصحف عن  !لم يكن معھودا

وتقديمھا للولايات المتحدة رأس الكفر وعدو الإسلام والمسلمین ) العُديد(اعدة تجھیز قطر لق

والمؤيد الرئیس والنصیر لدولة يھود المغتصبة لفلسطین، لتنطلق منھا قاذفاتھا لضرب 

  .أفغانستان وغیر أفغانستان من بلاد المسلمین

 ٦٧١اعدة العُديد في عددھا حول ق) الوطن(تنقل على صفحاتھا ما نشرته  »لـوعــيا«و           

  .، لإطلاع القراء علیه لما فیه من خطورة بالغة٠١/٠٨/٢٠٠٢الصادر في 

=========================================  

  الوطن: أبھا          

ثار أكثر من تساؤل حول المغزى السیاسي والعسكري الذي دفع بقطـر إلـى بنـاء قاعـدة           

وھـو أطـول مـدرج فـي . قـدم ١٥٠٠٠ية التي يبلـغ طـول مـدرج إقـلاع مطارھـا العسكر" العُديد"

طـائرة، علـى الـرغم مـن أن عـدد طـائرات قطـر لا  ١٠٠الخلیج، وتجھیزھا بمرائب تسع لأكثر من 

  .طائرة ١٢يتجاوز الـ 

والجواب الذي صدر عن أكثر من مسؤول قطري، يكمـن فـي فلسـفة قطريـة تھـدف إلـى           

ً مـن مبـدأ استقطاب القـ أي ابـن القاعـدة علـى أحـدث " ابنھـا وسـیأتون"وات الأمیركیـة انطلاقـا

ً لجـذب القـوات الأمیركیـة وقـوات الحلفـاء إلـى قطـر، وقـد ذكـر  المواصفات وسیكون ذلـك كافیـا

 ١٠٠٠م عبر عن رغبته في رؤيـة مـا لا يقـل عـن ١٩٩٩مسؤولون أمیركیون أن أمیر قطر في عام 

  .كل دائم في قطر كما أشار بذلك أحد التقارير العسكرية الأمیركیةجندي أمیركي يتمركزون بش

ويبدو أن الفلسفة القطرية كانت مغرية، وأن رغبة الأمیر القطري قد أخـذت فـي الاعتبـار،           

م نــاقش وزيــر الــدفاع الأمیركــي الأســبق ويلیــام كــوھن مــع ٢٠٠٠ففــي شــھر أبريــل مــن عــام 

فـي الأوقـات الحرجـة " العُديـد"ناسـبة للاسـتفادة مـن قاعـدة المسؤولین القطريین الطرق الم

واستمرت المحادثـات بـین قطـر والبنتـاجون حـول اتفـاق يھـدف إلـى تمكـین الطـائرات الحربیـة 

الأمیركیة من استخدام قاعدة قطريـة فـي وقـت الحاجـة، وھـو مـا سـیعطي القـوات الأمیركیـة 

ــدات محتملــة مــن ــران أو العــراق، وكــان ضــمن  شــبكة أوســع فــي المنطقــة لمواجھــة تھدي إي

بالتحديـد التـي تقـع " العُديـد"الموضوعات التي تمت مناقشتھا ھو مـن سـیدفع لتطـوير قاعـدة 

  .كلم ٣٥جنوبي العاصمة الدوحة على بعد حوالي 

م بدأت الولايات المتحدة في تركیـب الكمبیـوترات وأجھـزة الاتصـال ٢٠٠١وفي خريف عام           

ــة عــام والمعــدات الاســتخبار م ازدادت أعــداد ٢٠٠٢اتیة وغیرھــا فــي ھــذه القاعــدة، وفــي بداي

م كـان ٢٠٠٢وفـي أواسـط شـھر مـارس عـام . الطائرات الحربیة الأمیركیة والجنود بشـكل كبیـر

وبحلول شـھر أبريـل كـان ھنـاك مـا ". العُديد"الآلاف من الجنود الأمیركیین متمركزين في قاعدة 
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ثـم فـي أواسـط ". كامب أندي"ة خیام كبیرة عرفت باسم جندي يعیشون في مدين ٢٠٠٠يقارب 

جنـدي أمیركـي ويقـول التقريـر إن الولايـات المتحـدة  ٣٠٠٠شھر يونیو وصل العدد إلى أكثر مـن 

طائرة حربیة فـي القاعـدة وآلاف الجنـود الأمیـركیین بصـفة دائمـة، وإن  ٥٠تعتزم تخزين حوالي 

اقھا فـي تحـديث وتطـوير القاعـدة، ومـن ضـمنھا ملیون دولار لإنف ٤٠٠الحكومة القطرية عرضت 

مبانٍ سكنیة ثابتة، وبناء مخازن للوقود تتسع لملیون جالون من وقود الطـائرات ومعـدات لغرفـة 

  .العملیات والتحكم

غیر أن الأھم ھو الھدف من التمركز . ھذا ما ذكره التقرير العسكري الأمیركي عن القاعدة          

فقد ذكر الكاتب العسكري روبـرت بـورنز . ھذه القاعدة العملاقة بالذات الأمیركي في قطر، وفي

لو أمر الرئیس بـوش توجیـه : "يولیو الماضي ٢بتاريخ " كريستیان ساينس مونیتور"في صحیفة 

ً للطـائرات العسـكرية الأمیركیـة  ضربة للعـراق فـإن ھـذه القاعـدة سـتكون محـور انطـلاق مھمـا

إن ھـذه القاعـدة ھـي "ل المحلل العسكري الخاص ويلیـام أركـن ، بینما يقو"ولمعداتھا وعتادھا

سـبتمبر  ١١بعد أحداث  -وقد ذكر بورنز في مقاله إن الحكومة القطرية ". أكفأ قاعدة في الخلیج

وأن ھذه الطـائرات " العُديد"سمحت للطائرات الحربیة الأمیركیة باستخدام قاعدة  -بوقت قصیر 

وقد سلط الكاتب العسكري بورنز بعض الأضواء . ي الأفغانیةقامت بمھمات ھجومیة على الأراض

  :على إمكانیات ھذه القاعدة والعاملین فیھا فذكر الآتي

" العُديـد"جندي من القوات الأمیركیة في قطر معظمھم في قاعـدة  ٣٣٠٠ھناك حوالي  -          

ام فــي ھــذه وقــد أنشـئت مدينــة خیــ. حیـث لا يخفــى التنــامي العســكري الأمیركـي علــى أحــد

ً لأيـة  المنطقة الصحراوية، كما أنشئت المستودعات وأحیطت بأمیال من عوائق الحماية تحسـبا

  .ھجمات إرھابیة

مرائــب جديــدة بنیــت للطــائرات المقاتلــة بطريقــة فنیــة تضــمن ســلامة الطــائرات التــي  -          

  .بداخلھا عند التعرض لھجمات جوية

قـدم بنیـت مخـازن محصـنة ربمـا  ١٥٠٠٠الإقـلاع البـالغ طولـه  على بعد قريب من مـدرج -          

  .لاستخدامھا للعتاد والتخزين التمويني

التابعة للقوات الجوية الأمیركیة، وھي " الحصان الأحمر"فصیلة " العُديد"توجد بقاعدة  -           

كبناء  فرقة من المھندسین المدنیین مھیأة للمھمات العاجلة مثل بناء وإصلاح المنشآت،

  المدرجات والطرق في المناطق النائیة 
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 وقاحة بعض السفراء الغربیین

يتحرك بعض سفراء الدول الكبرى في بلدان عربیة وكأنھم فـي ولايـة مـن ولايـات           

أمیركا ويقابلون من يشاؤون من الوزراء والنواب والزعمـاء والمشـايخ والأحـزاب، ولا أحـد 

ويقـوم . دخل الـوقح فـي الشـؤون الداخلیـة للبلـديعترض علیھم، أو يحتج على ھـذا التـ

بعض السفراء بالتجوال على المدن والقـرى وأطـراف البلـد وكـأنھم مسـؤولون محلیـون 

ً إلا ويتفقدونـه، ثـم يتفقـدون  ً سـكانیا يتفقدون شؤون الرعیة، فـلا يُبقـون قريـة أو تجمعـا

لاقتصادية والسیاسیة المنطقة الحدودية المحاذية لدولة الیھود ويعلقون على الأوضاع ا

  .والطائفیة وكأنھم من أھل البیت

والذي تنشـر ) فینسنت باتل(ينطبق ھذا الكلام على السفیر الأمیركي في لبنان           

ً أنباء تحركاتـه السیاسـیة لا كدبلوماسـي أجنبـي، بـل كسیاسـي صـديق  الصحف يومیا

) قرداحـي(ارة وزيـر الاتصـالات يحق له ما لا يحق لغیره، ومن تحركاته الأخیرة قیامه بزيـ

يوجـد : والإدلاء بدلوه في قضیة خصخصة الھاتف الخلیوي، حیـث علـق علـى ذلـك قـائلاً 

شركات أمیركیة قادرة على إدارة وتشغیل ھذا المرفـق، أي كأنـه يقـول للـوزير لمـاذا لا 

تطلبون من الشركات الأمیركیة أن تـأتي للـدخول فـي المناقصـة والاسـتیلاء علـى ھـذا 

ً، ويسیل لعاب الشركات الكبرى علیهال   .مرفق الحیوي الذي يدر ذھبا

ً قیامه بحضور قداس الأحد في منطقة الديمان أقامه البطريـرك            ومن جولاته أيضا

فھو يريـد أن يظھـر حقیقـة بأنـه مـن أھـل . صفیر وھو يعرف اللغة العربیة ويفھم ما يُقال

ً عــن المنطقــة، وأھلھــ ا فھــو يشــاركھم أفــراحھم وأحــزانھم، ويــدلي البیــت ولــیس غريبــا

  ).أصدقاء أمیركا(بنصائحه السیاسیة لمصلحة المساكین 

ً قیامه بزيارة بعض المسؤولین اللبنانیین وإشادته بجھود الدولة            ومن مآثره مؤخرا

ــة  ــة «اللبنانی ــة وإرھابی ــاطات جرائمی ــام بنش ــین بالقی ــانیین المتھم ــة اللبن ــي محاكم ف

 ً فھو يعتبر ھذه المسألة مـن ضـمن مكافحـة » المرتبطین منھم بأحداث الضنیةوخصوصا

الذي بدأت أمیركا تحت ذريعته تتدخل في كل صـغیرة وكبیـرة فـي ) الإرھاب(ما يسمى 

 ً ً وأمنیا ً ومالیا ً وإعلامیا فمن يجـرؤ علـى الاعتـراض يـتھم . لخا...العالم الإسلامي سیاسیا

  بالإرھاب فالتھمة جاھزة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٣٧

 )ممسوكة(الأوضاع 

كلما حصل تھديد إسرائیلي لدولة مجاورة يعلق بعض السیاسیین على ذلك    

بقولھم الأوضاع ممسوكة، وكلما حدث اضطراب أمني أو سیاسي في بلد ما 

إن الأوضاع ممسوكة، لكن لا يقولون من الذي يمسك بھذه : يعلقون بالقول

مسك بالأوضاع المحلیة، أو التي تمنع الأوضاع، أو من ھي الید الخفیة التي ت

ً ) إسرائیل(قیام    .بخربطة اللعبة الممسوكة جیدا

بناءً على ذلك فإن الممسكین بالأوضاع يريدون من الھیاج الشعبي الذي    

يحصل في بعض العواصم العربیة عندما تشتد الأزمات أن يكون ضمن 

سوم، فلا تخرج الأوضاع الممسوكة والمبرمجة على إيقاع المخطط المر

عن مظاھرة ) الشارع العربي(أو ما يسمونه ) شعبیة(التحركات المسماة 

وعلم أمیركا وينفسون ) إسرائیل(يصرخ فیھا المتظاھرون ويحرقون علم 

  .كبتھم ويعودون إلى بیوتھم وكفى الله المؤمنین شر القتال

التي ) الید الخفیة(ومتى تفلت من يد  ؟إلى متى تبقى الأوضاع ممسوكة  

وھل يُقبل أن يصل التخدير السیاسي إلى حد تحريك الناس في  ؟تمسك بھا

المناسبات الواردة في برامج روزنامة الحاكم الذي يمسك بالأوضاع وتساعده 

  ؟أمیركا على ھذا الإمساك المبرمج

) الشارع العربي(يبدو أن التضلیل السیاسي والإعلامي قد فعل فعله في   

تحركه بمثابة رجع الصدى لما يريده الحاكم، أو من يحرك حتى بدا وكأنَّ 

الحاكم من الخارج، فأصبح ھذا الشارع ينام على إيقاع الحكام، ويستفیق 

  .على الإيقاع نفسه

نتمنى أن يكون واقع اللعبة غیر ھذا، لكن العاطفة السیاسیة تتحكم في ھذا   

ي العاقل يبقى الشارع الشارع وھذه العاطفة إذا لم تتحول إلى الفكر الواع

ً وغثاءً  ً وضجیجا ويبقى . كالريشة في مھب الريح، فیملأون الشوارع صراخا

 ً ً وتمزيقا ً وتخريبا العدو الأمیركي والإسرائیلي يملأون المنطقة قتلاً وتشريدا

  .لھذه الأمة

إذا حصل وضربت أمیركا العراق فھل ستشتعل المظاھرات في العواصم   

ً لم يكن وذلك كما وتلقى الخطب على ال منابر ثم تعود إلى الھدوء وكأن شیئا

ً وتبقى  في إطار ردود الفعل لا الفعل، أم إن الأمة ) جماھیرھم(حصل سابقا

   ؟ستشب عن الطوق وتبادر إلى الفعل لا إلى رد الفعل
  
 


